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لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 

واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 

ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل , واستحق 

عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
إخابرات العامة لقب ررجل المستحيل) . 


د. نبيل فاروق 
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أوشكت مس ذلك اليوم : من أيام منتضف الصيف على 1 7 
ميب . حينا توقّفت واحدة من سيّارات الأجرة'. أمام مبنى ١‏ 


القنصليّة المصرية فى ( تايية ) . عاضمة جزيرة (تايواق ):. 
وهبطت منها فناة حسناء . تبدو شاحبة الوجه. مرتيكة 
إغندام , على نحو مثير للدهشة , جتى أن حارس القنصليّة تطلّع 
إلها فى توثر وخ واضحين , وهى تتجه إليه . وكاد يشهر 
سلاحه فى وجهها . حينا امندت يدها إلى ثوبها . لتلتقط منه 
جواز سقرها . الذى ضاعف من دهشة الحارس /. بلونه الأخمر 
المميّر لجوازات السفر الدييلوماسيّة : وهى تقول بالإنجليزية فى 
حرم : 
س أريد مقابلة القنصل المصرىح . ويسرعة , فالأضر 
الاهميّة . 1 
م نسع الحارس ٠‏ أمام ذلك ازاز الديلوماسى” سوى أن 
يسمح ها بالدخول . بعد أن ألقى نظرة فاحصة مدققة على 
صورتا ؛ وراجع بيائات جوازها عِدّة مرّات . وهرٌ رأسه 


7 لواو ان‎ > ٠. 


فى جيرة : وهو يتابعها ببصره , فى أثناء اتهاهها فى حزم إلى مبنى 
القنصلية ‏ عَبْرَ حديقتها الصغيرة . ثم لم يلبث أن هر كتفيه ٠‏ 
وهو يحاول إقناع نفسه بأن مظهرها ليس من شأنه . قبل أن 
يعود للوقرف فى وضع منتصب ثابت . لمواصلة حراسته 
للمكان .. 

ول نكن دهشة العافلين بالقنصليّة بأقل من دهشة الحارس » 
حينا رأوًا الفياة . ولكن لغتها العربيّة .. وهجتبا المصرية 
الصميمة : وذلك الحزم الواضح فى ملاحها وصورتا 
ونظرائها . جعل الجميع يعاملونها بالاحترام الكافى » 
ويتجاهلون هيئتها الّريّة ؛ وهم يطلبون متها الجلوس . فى انتظار 
قدوم القنصل المصرئ لمقايلتها 

ومجلست .. 

بير الأدقٌ هو أنها قد سقطت . من فرط التعب والإجهاد 

والانفعال ‏ فوق أَوْل مقعد صادفها ‏ وأغلقت عينيها فى 
تبالك ؛ وهى تحاول إقناغ قلببا : الذى يف فى غنف , فض 
دقاته . والحصول على قَدّر من الزّاحة كجسدها .. 

وعادت بها الذاكرة إلى الوراء / 

إلى البداية .. 


++ 
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كانت هذه الفتاة هى ر منى ) , 

(عنى توفيق ) .. 

وكانت البداية فى ( مصر ) .. 

لقد اتصل مدير اتخابرات العامّة ب( أدهم صبرى ) . فى 
السادسة صباحًا . وطلب مده أن يحضر إلى مكتبه فى الإدارة 
للأهمية : وهناك أخبره أن أحد رجال الخابرات المصرية قد 
اختفى فى ( تابوان ) . وهو يسبّع رجل مخابرات أمريكيًا سابقًا . 
تشير التحريات إلى كَؤّنه أحد منظمى شيكات التجسّس العالمية 
حايًا 

وكان رجل الغخابرات المصرى :هذا هو الرائد ر خالد ) .. 
ابن مدير النخابرات العامة . 

وانتزع ( أدهم ) ( منى ) من فراشها بذَوْره . وانطلق 
الأثنان إلى ( تاييه ) : عاصمة ( تايوان ) . 

وبدت العملية شديدة التعقيد منل البداية .. 

لقد كشفا فور وصوهما . أن رجل الغابرات الأمريكى '' 
السابق . ر هنرى كلارك ) : الذى حضر خطيضًا لتعقّه ؛ 
يل الآن منصب رئيس شرطة المدينة .. 

ولكن هذا م يَفْتْ فى غصدهها .. 

/ 


لقد فائلا . 

فاتلا كل رجال الأمن فى المدينة .. 

وألقى القبض علييسا 

ونجحابفى القرار . 

وبعد مطاردة عنيفة . أظهر ( أدهم ) خلاها مهارته الفائقة 
فى قيادة السيّارت . التبى بهما الأمر إلى أحراش الجزيرة ٠‏ 
واشترك الاك ر كال ) فى المطاردة .. ١‏ 

وباث من الواضح أن ر أدهم ) ور مى ) يواجهان كل 
قوى الأمن والسلطة فى المدينة : وأنهما يفوضان الأحراش تحو 
ذلك ر المعتقل الزّهيب ) الذى يرسل إليه ( هنرى كلارك ) » 
ور فرديبائدكال ) خصومهما , والذى يرأسه ذلك الجترال 
الفرنسى السادئ ر أندريه ) .. 

وكا من الضرورى أن يفترقا... 

وتركت (منى ) ( أدهم ) اوسط الأحراش . تطاردة 
هيوكربتر حرية ٠‏ بقردها ( هنرى كلارك ٠)‏ ومْطره 
بالرصاصات : 

ومن خلال هروبها . التقت ( منى ) ب ( كوريل ) » ذلك 
افارب من معتقل ‏ أندريه ) , والذى أخبرها بمعلومات يشيب 
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ها الولدان . جعلتبا تصرٌ عل الوضول إلى القنصلية المصرية بأيّة 
وسيلة مكنة » دون أن تدرى أن ر أدهم ) قد التضر غل 
افليوكوبتر . وأن ( كال ) قد قتل ( هنرى ) '؛ وأنه قد طارد 
( أذهم ) مع رجاله , عبر الأحراش . و . 

وأن ( أدهم ) قد سقط بين أيدى أعداله :: 

سقط فى فخ أعدّه له الجبرال ( أندريه.).. حيث أفقده 
وغيّه ؛ وحمله معه إلى معتقله الرهيبا .. 

إلى الجحم .ده 

56 

آنسة زم ترفيق )0 .. 

انتفض جسد ( منى ) فق قوّة., حَينا سمعت تلك العبارة . 
التى الي على نحو تساؤلى شبه هامس . وانتزعتها فجأة من 
أفكارها وذكرياتها . ففتحت عينيها دفعة واحدة , وتطلمث إلى 
صاحب الصوت , الذى يتطلع إلا مزع بن العطف والإاشفاق 
والرثاء والحَيّرة والتساؤل , وقد بدا أنِيفًا . مهيا . ى'| 


ل فى أواخر : 
الأربعينات من عمره + مما جعلها تعبدل » وتسأله بدورها ؟ 


ب القنصل المصرى ؟! 


(*) لمزيد من التفاصيل . راجع الجزء الأول ( المعتقل الرهيب ) 
المغامرة رقم (6/) , 


؟ بيه 
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أوما الرجل برأسه إِيجابًا » وهو يقول فى صوت خافت 
متعاطف : 
ما الخدمة التى يمكسى تقديمها إليك ؟ 
أرادت أن تحوز أكبر قدر ممكن من اهيامه واتباهه مث 
البداية : فاعتدلت . وهى تقول فى هجة قويّة حازمة : 
إنبى أنتمى إلى الخابيزات المصرية . 
كانت افساحية موققة للغاية ؛ ققد اعتدل القنصل على تو 
يزكد عامل المفاجأة فى أعماقه . واتسعت عيناه لحظة فى 
دهفة الخلعا وس ثم لم يليث أن قال ى 
اهتيام واضح 
20 0 


ادا ل سنت إلى حجرة مكيه اطاطة .ادل 
سكرتيره خارجها ألا يسمح لأئ مخلوق بمقاطتهما مهما 
كانت الأسباب »ثم ثم أغلق الباب خبلفهما فى إحكام : ودعاها 
للجلوس . وجلس قبائتها : وشبّك أصابع كفي أمام وجهه ١‏ 
وهو يسأها فى اهام بالغ : 
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ل حسنًا .. ماذا هناك ؟ 

اعندلت . وهى تقول فى انفعال : 

مؤامرة .. مؤامرة شيطانية رهيبة : تهدّد اقتصاد وطننا 
ياسيادة القتصل . 

جعلته عبارتها وانفغالها يتفض . وهو ييف : 

مؤامرة على اقتصادنا ؟! 

قالت فق انفعال + 

ب نعم ياسيادة القتصل . فهناك . فى قلب الأحراش . 
يوجد معتقل سيامى زهيب ؛ يتم داخله طبع ملابون من أزراق 
النقد المصرية . وبكل الفئات ‏ 

اتسعت عينا القنصل . و وارتفع حاجباه فى دهشة بالغة , 
اوهو تف : 

ب تزوير ؟! 

صاحت منفعلة : 

بل أكثر خطورة ياسّدى :. إن أوراق التقد المصرية 
تطبع بنفس الوسيلة ؛ وباستخدام نفس نوع الورق والأحيار , 
بحيث يستحيل كشف تزويرها ؛ لأنها ليست مزوّرة : وإن 
كانت غير شرعية أو فانونية . 
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يي ا بين | 


عقد القنصل حاجيه فى شدة : وهو يتطلع إلها ف خيرة ٠‏ 
#ل أن يغمغم 
ولكن هذا مستحيل ! 7 
ونبض من مقعده فجأة . وبحركة حاذة : ولوح بكفه ؛ 
قائلا : 
أتعلمين كيف يتم طبع أوراق النقد المصرية ؟!.. إنها 
عملية بالغة التعقيد , تقوم بها واحدة من أخطر الشركات المالية 
بى ر لبدن )» فتصمم الأوراق يتم فى ( القاهرة ) : ثم ترسل 
النصميمات إلى ( لندن ) : تخت حراسة مشدّدة » وبسرية 
بالغة , وهناك يم ضدع القوالب الطباعية غلى نحو بالغ الذقة» 
ثم نطيع الأوراق المالية تمت ظروف بالغة التعفيد , لاتسمح 
يتسرّب قطعة واحدة منها.. وباستخدام أحبار خاضة , ذاتٍ 
ركيات بِبريْة ؛ وعلى ورق خاص .يم صنعه خطيطًا » 
و يزرد بطلامة مائية تمّزة , وخيط فَضبَى خخاص .. وافتعال كل 
هذا يكلف ثروة فائقة , حتى أنه لمن الغتمل أن تزيد تكلفة 
الأوراق المزورة بكل هذه الذقة : عن قيمتا الفعليةا»» . ثم إن 
الوازاقزترمد مببعل هرن.. 
ره تنعلومة سحي . 
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نيضت ( منى ) بذؤرها » وهى تقول فى جذة : 
ولكن هذا قد حدث فعلا . ولابْدٌ من منعه . قبل أن 
يتبار اقتصادنا . 
سأها القنصل فى حزم : 
هل رأيت كل هلءا بنفسيك ؟ 
أجابته فى جِدّة : 
بل حصلت على المعلومات من أحد الهاربين من المعتقل . 
عقد حاجبيه . وهو يقول ! 
ل عجبًا !!... إهم يذعون استحالة. امروب من ذلك 
المعبقل .. أليس كذلك ؟ 
هتفت فى عصبية : 
هذا صحيح . ولكن .. 
قاطعها فى حزم : 
ما الأدلة التى تستندين إليها إذن ؟ ١‏ 
صاحت فى غضب + .81 
س هل سسنتظر الحصول على الأدلة ؟ 
أجابها فى جِدّة : 
ان ماذا تقترجين إذن ؟ 
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لوحت بذراعييا فى خنى / هائفة : “ 

أن ناجم ذلك المقل . وندمره بالتأكيد . 

ازداد انعقاد حاجبيه فى جدّة » وهو يقول : 

أتبدو لك تلك الأمور بسيطة إلى هذا الح ؟.. إنك 
اتطالبين بشن حرب على جزيرة ( تايوا ) : وهذا أمر بالغ 


الخطورة . 
صاحت لل جدّة : 
ماذا تقترح أنت إذن؟ " 
صمت القنصل لحظات . ثم أجاب فى محفُوت * 


ل يجن وقت الاقتراح بَعْدُ ...إن علينا الآن أن نتأكد 
من تلك المعلومات , ثم قزر ماذا نفعل .. إنها ليستِ مشكلة 
عراطف واتفعالات . 

ثم استدار إلما مدقا لى حزم : 

إنه مصير دولة .. دولها .. 


؟ ‏ جبرال الجحم .. 


غشاوة كنيفة . أحاطت بذهن ر أدهم ) .. 

غشاوة راحت تنجاب عن عقله تدرعيًا لى بطء . وهو 
يستعيد شعوره بما حوله .. 

وَمْنْ حوله .. 

وكان هناك صمت وظلام .. 

هذان فقط ما استقبلاة : جينبا استعاد كامل وعيه , وفتح 
عينيه أن بطء .. 

ول ماشعر به هو الصداع الشديد . ثم النساؤل 
والخيرة .. 

كان يرقد داخل مكان رطب للغاية , مُظلم إلى درجة 
مخيفة : جتى ليبدو وكأنه جزء من أعماق الموت ٠.‏ 

وكان السكون يحيط به من كل جاب .. 

وفجأة . ندّت حركة ما .. 

حركة شديدة. لكوت ٠‏ أيقظت كل كوامن نفس 
( أدهم )»: فانقيضت فا عضلاته فى تفز : وانعقد ها حاجباه : 
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وهو يُدير عينيه فى الظلام الداسن جوله ٠‏ محاولا تين موضع 
تلك الحركة .. 

وبعد لحظات من صمت تام ؛ ارتقع صوت من أعماق 
الظلمة , يغمغم : 

هل امتبفظت ؟ 

لوهلة بدا الأمر مثيرًا للدهشة والخَْرَة مما ؛ فلفد ليت 
العبارة بصوت مَألوف . وبلغة عربية . ولهجة مصرية محبّبة إلى 
نفس ر أدهم ) : ثم لم يلبث.عقله أن أدرك الأمر , فهتفق فى 
لفة: 

يا إفى !!.. ( خالد ) ؟!.. أهو أنت ؟ 

أجابه الصوت فى حفوت وضعف : 

س نعم ياسيادة المقدّم .. هو أنا.. 

كان الصوث يأثى من مسافة ثلاثين سنتيمترًا على الأكثر » 
إلى يسار ر أدهم ) : الذى رفع كفّه » واخترق بها حجب 
الظلام الدامس : ليضعها على كتف ( ختالد ) , هائفا : 

حمذا لله .. لقد عفرت عليك . 

اكان قلااوضع كفّه على كمف ( خالد ) ى رقق شديد إلا 
أن هذا الأخير تأوّه فى:شدة : كا لو كان ( أدهم ) قد صفعه 

15 7 
7000" 


.بكل فا يملك من قرّة ‏ فسحث ( أدهم ) يده فى دهشة . وهو 
يتف فى قلق . ١‏ 

- ماذا بك ؟.. ماذا فعل بك هؤلاء الأوغاد ؟ 

غمغم ( خالد ) لى تق وأم : 

ب بل قل ما الذى لم يفعلوه .. لقد استجوببى ذلك الجنرال 
الشيطان . وى هذا ما يكفى .. لقد انتزع ثلاثة من أظفازى . 
وجلدفى حتى كدت أقضى نحبى . ثم دهن جسدى بمسحوق 
الفلفل الأمر : وصلبتى يحت أشعة الشمس يومين كاملين . 
1 عقد ( أدهم ) حاجبيه ؛ وهو يغمغم فى غضب ! 

ل يا للوحشية !! 

تنهّد ( خالد ) . وهو يقول فى مرارة : 

هذا ماسيفعله بك أيضًا للأسف . مادام قد حظئ 
بك .. لقد علمت أنهم قد أسروك , حينا رأيت وجبهك لحظة » 


وهم يلون يك هنا ء ولست أشك ف أن جنرال الجحتم هذا! 


ينتظر عودتك إلى وعيك ٠‏ ليبدأ معك استجوايه. ل 
يَيدُ فى صوت ( أدهم ) أدق أثر للخوف . أو الفلق , 
وهو يسأله : 
ت ولكن كيف أوقَعُوا بيك ؟.. وماذا ؟ 


ذا 


تتبد ( الد ) : وهو يقول فى مرارة 
هادا ما سيفعله بك أيصًا للأسف . مادام قد خظى بك . 


ْ 


تنهّد خالد ) مرّة أخرى . قبل أن يجيب 

لقد نصبوًا لى فخا حقيرًا : مثلما فعلوا بك بالتأكيد ؛ 
لأننبى كشفت أمرهم : وأمر منظمتهم الحقيرة 

اعتدل ( أدهم ) . وهو يسأله فى اههام : 

أيه منظمة ؟ 

أجابه ز خالد ) 

ن منظمة من نوع جديد . يديرها أربعة أشخاص . من 
أربع دول مختلفة .. ( هنرى 'كلارك ) من ( أمريكا ) : 
و (فرديبائد كال ) البريطائى : و( أندريه دى فال ) الفرنسئ » 
( خوانى كيرليوس ) اليوتالى 

غمقم ( أدهم ) بلهجته الساخرة 

- أهى عصبة أم ؟ 

زفرز خخالد ) فى ضيق , وهو يقول 

كيف يمكدك أن تمزح . فى مثل هذه الظروف ياشيادة 
المقدم ؟ 

أجابه ر أدهم ) فى هدوء + 

يمكك أن تقول إنبااغادة سخيفة .. المهم .. مانوع 
تلك المظمة ؟ 
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واوا حا ا لا 


صمت ( خالد ) لحظة : قبل أن يجيب ى صوت مرتجف : ١‏ وفن سيمنعهم ؟.. لقد. كنت الوجيد الذى يعلم 


اقتصادية .. منظمة اقنصادية إجرامية . 

مل ر أدهم ) شفبيه . وهو يسأله : 

ما المقصود بِكَوْنِهَا اقتصادية إجرامية ؟ 

اجتاح الانفعال ( خالد ) فجأة . وهو يقول : 

اسمع ياسيادة المقدّم .. هل تعلم ماالذى يفعلونه 
هنا ؟ .. إنهم يطبعون أوراق النقد المصرية , لا تجعل الدهشة 
تأخيذ بك , فلقد وفع اختيارهم على ( مصر ) : لييدئوا بها 


عملهم ٠.‏ 
ز أدهم ) فى اههام : 
أى عمل هذا , الذى يستلزم طبع أوراق نقد مصرية ؟ 
أجابه ر خالد ) فى توثر : 
تخطم الاقتصاذ المصوى . 
تراجع ( أدهم ) ؛ وهر ييف : 
يا إفى !1 
ثم انعقد حاجباه فى غضب وصرامة » وهو يقول : 
اس ومن سيسمح لهم بذلك ؟ 
هتف ( خالد ) فى مرارة : 
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بخطّتهم , وهأنذا بين أيديهم . لا أملك من أمرى شيئًا . وكنت 
أنت الشخص الوجيد ف الغالم . الذى يمكبه أن يتصدى لهم . 
ويُوقع بهم . ويحطْم حطّهم , ولكن هأنتذا بين أيديهم مثل.. 
أجابه ( أدهم ) فى حزم : 
سا لن يطول هذا يا( خالد ) . 
ثم انحنى نوه , يسأله فى اهتام بالغ : 0 
هاالذى تعرفه .عن هذا المكان؟.. أخبرق بكل 07 
مالديك . 1 


أجابه ر خالد ) ف لهجة تشفٌ عن اليأس والإحباط: 

إنه معتقل رهيب ؛ فى منتصف الأحراش , وى منطقة 
بالغة الصعوبة والوُعُورة : تبلغ مساحته ستة كيلومترات مربّعة 
تقرينًا , ويحاط كله بسور من الأسلاك الشائكة + يباخ ازا 
خمسة أمتار . ويسري فيه تيار كهربى رهيب ؛ يكفى لفله 
قطيع من الأفيال بلمسة واحدة ؛ وتميط بافتقل كله دائرة امن / 
المسسقعات . الزاخرة باتفاسيح امفترسة , ومناطق الرمال 8 
المتحرّكة' الواسعة » وعل شواطها تمرح اثُمُور القائلة + 
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وثعابين ( البوا ) الضخمة .. باختصار . إنها دائرة جَهئمِيّة , 
من المستحيل عبُورها دون دليل محتّك » يحفظ أسرارها ودروب 
عن ظهر قلب : وبالإضافة إلى ذلك . هناك أكثر من مالتى رجل 
مسلّح ذاخل المحتقل . ولدى كل منهم أوامر مشدّدة . بإطلاق 
النار فورًا , ودون أدفى ترود , على كل من تُسَوّل له نفسه ممرّد 
الاقتراب من الأسوار : أو من مقر إقامة شيطان الججم هذا 
ولو بحسن نيه . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه , وهو يفكر لى عمق » وقال : 

لبك من وجود وسيلة ما .. لقد تعلّمنا فى اتخابرات أله 
ها من جهاز أمنى : يلغ الحدّ المطلق من الكمال , لا أن 
توجد به ثغرة , ولو ضبيلة , ومهمُسا هى البحث عن تلك 
اللغرة . وتوسيعها , ليتس لنا الغبور من خلاها . 

غمغم ( خالد )»فى يأس : 

- يمكدنا أن تخاول عل الأقل . 

م يكد يعم عبارته . حتى كاي إيقاع مبتظم من أعل ؛ 
ففيغم ( أدهم ) : 

ناهذا ؟ 

أجابه ( خالد ) : 


1 


إنه وقع أقدام زبانية الجحم .. لقد قدموا لاصطحابك ,7 


إلى جبرال الجحيم . حيث ينم استجوابك ٠‏ 

رفع ( أدهم ) عينيه إلى أعلى . وضاقت حدقتاة : حثى 
انفتحت فجأة ثغرة فى سقف المكان , وغمر المكان ضوء 
ساطع . أَجبَر ر أدهم ) على إغلاق عينيه فى ألم ؛ والإطراق 
بوجهه أرضًا . وهو يسمع صوثًا ساغرًا خشنا , يقول : 

إذن فهذا هو البطل المصرى ! 

أجايه صوت آخر غليظ . لم يخ من رئة السخرية ذاتها : 

لاتبخسه قدره يارجل .. إنه يبدو ممشوق القرام . 
مفتول العضلات 

أطلق الأول ضحكة ساخرة . وهو يقول 

ستزداد عضلاته سمكًا هنا بالتأكيد . بعد أن نضيف إليها 
يعض الكَدَمَات والأورام . 

1 ثم امتطرد ى غلظة ولدشونة ٠‏ وهر يصؤب أؤقة دقع 
نور أدهم ) : 

اصمد أيا المصرئ . وخذار أن تألى مايثير شكركنا . 
إلا حوٌلداك إلى كومة من الحم المفرئ . تأنف حتى الكلاب 
من تذوّقها . 
نا 


شعر زأدهم ) بالغضب ؛ وأقسم فى أعماقه على أن يلقن 
ذلك الوغد َرْسًا . إلا أنه كم مشاعره فى أعماقه . وهر يقول 
فى هدوء : 

سأصعد . 

تعلق فى مل صغير من الحبال . وصعد به إلى أعلى . حيث 
وجد ثلاثة رجال آخرين ‏ يصوّبون إليه مدافعهم الآليّة . وهم 
ييتسمون أن سخرية وشماتة . بالإضافة إلى الرجلين الأَوّلين . 
اللذين أغلقا باب الزنزانة السفلية مرّة أخرى . والتفت أرما 
إلى ( أدهم ) . وألصق فزّهة مدفمه الآ بظهره . وهو يقول 
بذلك لزع المَقيت من السخرية والشماتة : 

س بسر أمامى أيه البطل الورق .. سنذهب إلى الجترال ٠‏ 
حيث ميتجد لدبك زغبة قوية . فى سرد قصة حياتك منذ 
الطفولة , حينا يبدأ جنرالنا الهمام فى استضافتك » و 5 

وم يعم الرجل عبارته أبذا 

م يعمّها ؛ لأنّ ر أدهم ) تجاهل المذافع الخمسة المصوّبة 
إليه ؛ ودار على عَفييِه بكل مايملك من سرعة وقوّة وزشافة : 
وَهَرَى بقبضته على أسنان الرجل فى لَكْمِة كالقتيلة .. 


وكان فى هذا مايكفى ليبدأ القتال .. 
ويشتعل الجحم . 

* + * 
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تند القنصل المصرى فى عمق . وهر يتطلع عبر نافذة مبنى 
القنصلية , إلى شوارع مدينة ( ثاييه ) : عاصمة قلعة الصناعة 
الشرق آسيوية( تايوان ) . وشرد ببصره وأفكاره لحظة ؛ حتى 
س#مع صوت الملحق المسكرى للقنصلية يتجبح خلفه , فالتفت 
إليه ع وساله فى باههام : 

هل استسلمت للبوم؟ 

أومأ الملحق العسكرئ برأسه إيابًا.. وقال : 

على الفور .. من الواضح أنها مرهقة للغاية . ولقد 
تيزف الانفعال معظم قواها . 
ران عليهما الصمت لحظة . قبل أن يستطرد الملحق 
العسكرى : 

عاد القتصل يتهّد فى عمق , قبل أن يجب : 

الأمر شديد التعقيد فى الواقع » فذلك المعتقل . على 
الرغم من موافقتا أو رفضنا لذلك الأسلوب ف الحكم , يقع 


56 


ماذا ينيغى أن نفعل . يشأن قصتها 0000.9 


د 


١ 
١ 


تحت المئيادة النايوائيّة . وليس من حقّنا ‏ طبقًا لكل اللوائح 
الدييلوماسيّة ‏ أن تطالب بتفتيشه . أو الاطلاع على مايدور 
داخله , ثم إننا لانملك دليلا واحذا على صدق أقوال قناة 
امخابرات 
سأله الملحق العسكرى , مرّة أخرى : فى اهقام : 
هل سعجاهل الأمر إذن : على الرغم من خطورته ؟ 
هر القنصل رأسه فى خيرة , وأجاب : 2 
لست أدرى .. إننى لم أمرّ بمثل هذا الموقف المعقد 
المنشابك من قبل ولقد أبرقت إلى ( القاهرة ) : أسعشير فيها 
ينبغى أن نفعل , وأظن أنهم سيستغرقؤن وقنا طويلا لاخاذ 
القرار فى هذا الشأن . 
وعاد يشرد ببصره مرّة أخرى . وهو يروف فى فوت + 
ب طويأة للغاية ... 
300 
يمكنا أن نجزم . بكل ثقة'. أن هجوم ( أذهم ) المباغت 
قد أربك الرجال الخمسة بالتأكيد » أو أن زأذهم ) كان 
يتحرّك بسرعة مُذهلة حفًا . حتى أن عقول هؤلاء الحمسة لم 
تدرك الموقف , إل بعد فوات الأوان .. 
فى 


لقد سقطت قبضنه على فم الرجل الأوَّل ؛ فحطّمت صف 
أسناته الأهامى كله وأصابته يصدمة طرحته أرضًا . وملات 
قمه بالدماء . قبل أن يدرك حتى ماذا حدث , 

ول سترغة مدعلة , ذار و أدهم ع «ضل غاته ٠‏ فى رشاقة 
راقص باليه محترف . وركل أقرب المدافع الآلية إليه . ثم قفزت 
قدماه فى آن واخد : لتركلا أنف الرجل الثاى . وحنجرة 
الثالث ء وتحركت قبضتاه فى الوقت ذاته . فغاصت الهنى فى 
معدة الرابع ». زقبضت اليسرى على معصم الحامن. 
وتراجعت اليسرى فى قوّة , لتجذبالخامس إليه . على حين 
خرجت ابهنى من معدة الرابع . واندفعت كالقنبلة إلى فك 
الخامس ٠‏ فحطّمته . قبل أن تعود إلى أنف الرابع . وتميله إلى 
حم مَفرئ ذقوئ . 

وم كانت دهشة ( خالد ) بالغة : حيغا رأى ( أدهم ) يطل 
عليه من فنحة الزنزانة العلوية . املا مدفعين لين , وميتسمًا 
فى هدوء : وهو يقول : 

مَرحى ياصديقى .. يبدو أننا سنغادر هذا المكان . 

هيف رخالد ) فى ذُهُول : 

ماذا حدث ؟ 


وه 


اا 30 


أجابهر أدهم ) بلهجته الساخرة المعهؤدة * 

لست أدرى .. لقد ألقيت التحية غلى هؤلاء الأوغاد 
الخمسة . فسقطوا فجأة فاقدى الوَغْى .. يبدو أنتى أمتلك 
صوثا مؤثرًا بالفعل . 

تلت أسارير ز خالد ) : وهو يقول : 

بل تمنلك ناصية المستحيل نفسه ياسيادة المقلم . 

مد أدهم ) يده إليه.: يعاونه على الصغود '. ثم سأله فى 
اههام : . 
أتظِنَ أنه بمكنك أن.تقائل ؟ 

أجابة ( خالد ) فى حماس : 

ب بالاكيد . 

كان يرتدى ثوبًا مها . مهترنًا . فراح يدل به زئأحد 
رجال المعتقل » وجددا ( أدهم ) حَذْوَه , وهو يقول : 

نبغى أن تدرك حجم انغخاطرة جِيّدَا يا( خالد) » 
لدج من هنا , سيكون علينا أن نقائل هائتى رجل , 

أومأ ( خالد ) برأسه إِيابًا ؛ وقال 2 

أعلم ذلك , وصذقنى ياسيادة المقّم . لو أنك عانيت 
ماعاليتة أنا هنا : لبدا للك الموت أمنية , بالمقارنة بالحياة هنا , 


تتهّد ر أدهم ) وقال : 

فايكن إذن .. هيا بها . 

شهر كل منهما مدفعيه الآلبين ..واتجها تحو باب المبنى ؛ 
الذى يرتفع قوق تلك الزَِّزَاتَ السقلية المظلمة ..واختلسا 
النظر من فُرْجته . قبل أن يقول [ أدهم ) فى اهؤام : 

حسما .. أى تلك المبانى الأربعة .هو مقر قياذة الجنرال 
الوغد ( أندريه ) ؟ 

أجابه ( خخالد ) فى اهتام : 

ذلك المنى إلى أقصى اليسار . هو مطبعة أوراق النفد . 
حيث يعمل المعتقلون . أما المبنى امجاور له , وذلك الذى فى 
أقصى المي : فهما يان زجال الحراسة . والفيلًا النى يهما.. . 
هى مقر قيادة ( أندريه دى فال ) . 

: صمت ( أدهم ) لحظات , وكأنما يضع محطَّه . ثم قال‎ ٠ 

ب خسنا .. سنتطلق من هنا إلى فيأًا ( أندريه ) مباشرة ٠٠,‏ 7 
وما دمنا نرتدى زَئ هؤلاء الأؤغاد , فستستغل ذلل إلى أقصى ١‏ 
خد . وستغادر هذا المكان القذر فى هدوء . ونسير متجاوزين 
حتى القيلا , وعندما نبلغ أقصى حخد يمكن بلوغه . قريًا من 
القيلّا : سيدأ هجرمنا بخة . 
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شهر كل متبما مدفعيه الآليين . واتجها نحو باب المبنى ‏ الذى يرتفع فوق 
لك الزئزانات السفلية المظلمة . واختلسا النظر 


غمغم ( أدهم ) فى ماين : 

ااي 

جذب كل منبما إبرة مدفعه الآلى . ثم قال ( أدهم ) فى 
حرم : 

هيا . 

ودفع باب المبنى , وخطا مع ( خالد ) إلى فناء المعتفل .. 

إلى قلب الجحم 

ءءء 

ارتسمت ابساهة باهتة غ تبدو أشبه بالابيسامات 
الساخرة ؛ على وجه ( فردينائد كال ) الكظ . وهر يصب 
لنفسه كأسًا من الحمر : ويقول ل( أندريه ) : الذى جلس 
هادنا , بارد الملاخ . يتابع مشهذا ما فى هدوء مثير : 

أتروق لك لَعبة الفط والفأر هذه ياعزيزى 
( أندريه ) ؟ 

أجابه ( أندريه ) فى برود + 

بالتأكيد .. إنها لعبتى المفطّلة . 

تناول ( كال ) كاسه , واتجه ليجلس إلى جواره , قائه : 

ماالذى يرُوق لك فيها ؟ 

. لقنا 


لس ال شد 


بل إليه لحظة أن ز أندريه ) ل يسمعه ٠‏ أو أن الأمر لايعنيه 
على الإطلاق ؛ قبل أن يقول هذا الأخير فى برود : 

كل شىء :. مرأى الفأر ؛ وهو يظنُ نفسه آمنا » يضع 
محطّه , وينفّذها فى إحكام . على حين تراقبه عنا القع فى 
ذكاء . والجدّل يملا نفس هذا الأخير . واللهفة تشتعل فى 
أعماقه . لبدء ذوْره فى اللحظة المناسبة . 

تطلّع إليه ر كال ) فى دهشة . وخامره شعور بالخوف » 
وعدم الثقة فى ذلك الفرنسئ الأشيب النحيل » ذى الشارب 
الكت : الذى بيدو كرحش مفترس .لا يمد منعمه إلا فى إراقة 
الذفاء , ومشاهدة الموت ‏ وغمغم ( كال ) فق توثر : 

ب ومتى تحين تلك اللحظة الخامبة ؟ 

أجابه ( أندريه ) بنفس البرود : 

حينا يفصوّر الفأر أنه قد بلغ أوّل خيط للفوز ‏ 

وبرفت عيناه ببريق مخيف , وهو يُرَدِف : 

حيئذ يكون وقُعْ اهزيمة عليه مدا . 

مرّة أخرى تطلّع ( كال ) إلى وجهه ى خوف حفى ٠‏ 
سرعان مانفضه من أعماقه : وعفد حاجبيه , وهو يقول فى 


يفدا 


1 


يالها من متعة !! 

أرتسمت على شفتى ( أندريه ) ابتسامة مخيفة , وهو يقول 
فى 'هدوء : 

ب ألا ثروق لك ؟ 

جرّع ( كال ) ماتبقّى من كأسه دفعة واحذة . ووضع 
كأسه على المنضدة فى جدّة : ولوُح بدراعه , فائلا : 

س كلا .. إننى أفضل إنهاء الأمور عادة فى سرعة . 

أبعسم ( أندريه م في سخرية . وهو يقول : 

أسلوبك هذا يفسد كل المتعة . 

عقد ( كال ) حاجبيه . وهو يقول ى عصبيّة : 

ولكنه يقاشي مع روح العر . 

غمغم ( أندريه ) : 0 

روح العصر ؟! 

عاد ( كال ) يلوح بذراعيه , قائلا : 

ست نعم... زوع العصر ) الشرهة والإيقانا امارروج ‏ / 


العصر . 


عاد ( أندريه ) ييتسم نفس الابتسامة اغيفة , وهو يقول : 
فلتقل إذن إنتى عتيق الطراز ' 
يننا 
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غمغم ر كال ) فى عصيّة : 
هذا شأنك . 
ثم أشار إلى الشاشة التليفزيونية , المنصوبة أمامهما ٠‏ 
مبطروا فى حدق : 
متى ينتبى هذا السخف ؟ 
ابتسم ( أندريه ) ابعسامة فرسة . تلت عيناه بريق 
شىّ تخيف , وهو يقول ؛ 
0 0 أما قد بلغا مشارف التجاح .. 
عندئذ فقط يحيط يبما الفشل . 
وأطلق ضحكة وخديّة ساخعرة , وهو يراقب الشاشة ٠‏ 
التى نقلت إليه صورة رجكلين يتقذمان نحو فيأقه .. 
صورة ر أدهم ) ور خالد ) .. 


3 ا : 


أرخئ ر أدهم.) تلك القبعة التقليدية . التى يرتديها رجال 
( أندريه ) . فوق عينيه . وهو يغمغم مدنا خالد ) : 

- استعد .. لقد اقتريا كثيرًا... وعندما نصل إلى بؤابة 
ليلا , ستبدأ هجومنا . و ..... 


بتر ر أدهم ) عبارته فجأة . على نحو أثار توث ز خالد ) 


وقلقه , قسأله + 

هاذا حدث ؟ 

أجابه ( أذهم ) فى 'صضوت خافت ٠‏ يجمع "بين الخئق 
والحزم : 

انظر هناك .. توججد كاميرا تليفزيونية تتابعنا : فوق 
مدخل القيلا .. 

أراهدك أن ذلك اججرال الشبطا قد علم عن حي 


اختلس ( خخالد ) النظر إلى آلة التضؤيز اوغففغم ف توكر ,. 


سيا إلهى !!.. أأنت وائق من هذا *. 
غمغم ( أدهم ) فى حزم : 
- إلى خد كبير . 


زكرا 


19 أن 5990-2 


اشعدت قبضة ( خالد ) على مدفغه . زهو يقمغم : 
ماذا سنفعل إذن ؟ 9 
أجابه ( أدهم ) فى هدوء + ودون أن يرفع عينيه عن ال 
التصوير : 
لامجال للتراجع .. سنفاجتهم قبل أن يفاجئونا.. 
سأله بمزيد من التوكر : 
كيف ؟ 
جبدب ( أدهم ) إبرة مدفعه : قائلًا فى صوت قوع : 
نه الآد * 
وفور نطقه بآعر حروف كلمنه » ,شه كلاهما مدفعه ؛ 
وانطلفا بغحة نحو لفيا .. 
.واشتعلت النيران فى قلب الججم ٠.‏ 
000 
بدا صرت الملحق العسكرئ مُفْعَما بالأسف والأمى : واهو 
يدلف إلى حجرة القنصل » قائلا : 
لقد وصل ردّ ( القاهرة ) ٠‏ 
رفع إليه القنصل رأسه . يسأله فى اهام : 
بم أجابوا ؟ 


لها 


لسع ودر را 
: - بضرورة مراعاة العلاقات الديلوماية ألا “حىيم 
الحصول على دليل قاطع . 


بدا لحظة أن القنصل قد تمد فى مكانه . ثم لم يلبث أن عاذ 
* يسترخى ق 


كار وجو فول 
كنت أتوقّع ذلك 
ران علييما الصمت,. لحظات ء .قبل أن يغمغم الملحق 
العسكرى : 5 1 
هل تعلم ؟.. إننى أكره التحركات السياسيّة البطيئة , 
غمقم القنصل فى حفوت : 
ولكنها حَفْيّة . : 
مط الملحق العسكرئ شفتيه . قائلا فى خئق واضح : 
ومَطيعَة للوقت . 
تنهّد القنصل مغمغمًا : 
0 : 
ران علييما الصمت لخظة أخزى , قبل أن يقؤل الملحق 
العسكرى , فى .هجة حازمة + 
- إننى أفضل أسلوب هذه الفتاة . 
0 


ا 01 


ا ل س5 اسه ١‏ رن ويا 83 


ترد القنضل , وبدا لحظة وكأنة سيوافقه على قوله . ثم 
م يبث أن لرّح بكفه لقان ؟ 
لكل منًا ذؤزه , 
ا عرف 0 : قبل أن يقول فى 
حزم : 
نعم .. لكل منا ذَوْرْه + 
ونالقت عيناه بريق عجيب ٠.‏ 
++ 
من العجيب حقا ها :أنه ؛ وغل الرغم من أن [ أندريه ) كان 
يراقب كل تمركات ( أدهم ) وز عالد ) : إِلّا أن هجرمهما 
قد فاتمأة 
ره لأنهم يكن يتوعد ى تلك اللحظة بالذات .. 
أوأ ل يؤر أبن أذ دز ادر كذ م 
ولقد فوجئ كل رجال ( أندريه ) بالفجوم أيضًا:.. 
كان كل شىء ‏ بالنسبة هم يسير على ماليرام ؛ حينا 
فوّجنوا بالنيرات تشتعل بغمة , وبائنين يرتديان ريا بشايه نهم ٠‏ 
' بيدقعان فجأة نحر القيلا . وهما يطلقان التيران حوفما ل 
غزارة .. 
8 


أو خالد ) .قد بلغا مدخل .الفيلا ٠‏ وأطلقا البران على 


وهضت عشر ثوان كاملة : قبل أن يُفيق رجال ر أندريه ) 1 


من دهشتهم . وغنلال هذه النوانى العشر . كان ( أدهم) "١‏ 


خارسيها , واقتحماها ببسالة نادرة .. 
واستقبلهما بالداخل طاقم مكوّن من سعة حرّابس , أطلقا علييم 
النيران مياشرة ‏ ولكن رصاصات ( أدهم ) و( خالد ) كانث. “ 
أكثر دقّة . فلقد أسقطا أربعة من ايراس الستة مباشرة : دون 
أن تصيبهما رصاصة واخدة ؛ ولكن .. 

من العجيب أن الأمور كلها تنقلت , بعد تلك الخروف 
الثلاثة .. اللام والكاف والبون .. 

افزيمة تتحّل إلى نصر .. 

والنصر يتحول إلى هزيعة .. 

لقد كانت كل الدلائل تشير إلى أن ( أدهم ) ور خالد )+ 
قد تجحا فى اقتحام الفلا » وأنما سرعان ما يسيطران غليها 
ويوقعان بالجنرال الشيظاق” : ولكن فجأة اطلقث ذا 
الفلا سحب كنيقة من الذّخان ., 

ديحان مخدّر خاصن ١‏ أدك ‏ نهم تنه عل الور 5 
فصاع إويةر 


0 اي 


7 
١‏ ات رادهم ) ؟! 
5 


عت احترس ٠.‏ إنه غاز مخدّر . 
حاول ر خالد ) أن يبسن أنفايه .إلا أن هذاديدا .له 
مستحياة : فتراجع وهر يطلق رصاضات مدقعد فى سخاء . 
وكذلك فغل ر أدهم , . ولكن نيران حراس المحقل استقبلتهما 
عند مدخل القيلا . وم يغد هاك مفرّ .. 
الججم أمامهما وخلفهما 
ثيراتها أمافهما . وذخانها خلفهما .. - 
وعلى الرغم مهما راح الغاز ادر يِؤْذى عبيله 
وسقطا .. 
سقط بطلانا فاقدى الؤغى . وسط أعدائهما ٠:‏ 
وأغلنت الجحم اتعضارها فى الجولة الثالية .. 
انتصازها الساحق . 
327 
اننفضت ر منى )افجأة فى قراشها 6 ويل إليها أن خنجرا 
قد اخيرق قلبها . ودفعها إى الاستيقاظ دفعة واحدة . فهبّت 
جالسة على فراشها . وهى حتف فى لوعة ؟ 


احتبست الحروف قجأة فى حلقها . حيتا بدا فا عل , 


الضوء الخافت . جسد رجل . يبلس هادثًا فوق مَقفد وثير. 


فى نبهاية الحجرة . فامتدت يدها بحركة غريزية . تبحث عن 
مسدّسها :. وشعرت بخئق شديد حيذا لم تجده . وتحزكت على 
نحو يُوجى بأنها ستباجم الرجل ‏ الذى أرقفها فائلا : 

مهلا .. لاداعى لكل ذلك التوتر والانفعال .. إلتى 
العقيد ( مجدى ) .. 

الملحق العسكرئ . 

عقدت حاجبيها : وهى تحاول تبيّن ملانحه , وسط الضوء 
الخافت . قبل أن تقول فى حدّة وخشونة : 

س ما الذى تفعله هنا ؟ 

حمل إليبا صوته كل خجله وارتباكه . وهو يغمغم : 

ب معذرة .. إننى ل أقصد ذلك .. لقد كنت متلهنًا 
لاستيقاظك , حتى أنى لم أطقى صبرًا , فجلست أتأمّلك . 


لحظات , قبل أن يغمهم فى ضوت أشد محفوكا : 
معلارة . 1 
تتهّدت ؛ وهى تلوح يكفها : مفمغمة : 


4 
7 


بدا من الواضح أنه يبد ما يضيفه ؛ إذبتر عبارقه )رصبت 


ان حت لخارق فعاةلى حلقبا أخينا بذااظا ‏ عل الصوم 
الخافت , جسد رجل ؛ يجلس هادنا فوق مقعد وثير .. 


لاعليك 901 
ران علييما الصمت لحظات . قبل أن يساها فجاة فى 
اهيام : : 2 
أتنتمين حقا للمخابراث المصرية ؟ 
أعادها سؤاله فجأة إلى وآقعها 
إلى كل عذاب الواقع 
/ نع 
إلى خوفها على ( أدهم ) . وجهلها لمصيره 
وهتفت فى توثر 
يا إفى !!.. ما كان ينبغى أن أستسلم للنوم 
قفزت من فراهها .عل تو أدهشة|) اوراحت ترئدى 
عة . وهى تقول فى هفة : 
حذاءها فى سرعة , 0 
.قل لى يااسيادة الملحق العسكرى .. أيمكنك أن تعيرق 
سلاخاء أو 
قاظعها فى خَيْرة 550 9 
مهلا .. ما الذى تبوين فقله ؟ 7١‏ ا 
أجابته فى حزم : 
- اع اميادة للق السكرع قد كشفت مطائرة 
شيطانية رهيبة : تبدف إلى تدهير اقتصاد ر مصر ) . و 
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ذه 


أنبأتكم بها , وغليكم أن تنخذوا الإجراءات اللازمة : لمنع 


ودرء الخطر القادم : أمّا أناء فلدئ مهمّة بالغة الخطورة 


٠‏ والأهمية .'فلقد انفصلت عن زميل وسط الأحراش ؛ وكانت 


هناك هليركربتر تطارده : ولاب لى من العودة إليهةء و 5 
قاطعها الملحق العسكرى ؟ وهو بيتف فى دهشة : 
هليوكوبتر ؟!.. لقد لفَئ حَبْقَه بالنأكيد .. مافن رجل 

يصمد أمام ز هليوكوجر ) .. 
عقادت حاجبيها : وهئ' تقول فى حزم : 
ليس عندما يكون هذا الرجل هو ( أدهم  )‏ 
اتسعنت غينا الملخق العسكرئ فجأة ‏ وحدق فى وجهها 

بدهشة , وهو يتف ؛ 

ر أدهم ) ؟!.. مَهْلَا.. أزميلك هذا هر (أدهم 

صبرى )؟ 
سألته فى دهشة : 
هل تعرفه ؟ 
هنف فى حماس : 
نت ومنذا الذى يجهله ؟ 
ثم أمسك معصمها . مردفا فى حزم : 
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لقد عاونتى تلك المعلومة على حسم أمرى تمامًا .. إننا 
ستعود إلى الأحراش مما .. 

واعتدل » مستطرا فى اعتزاز.: 

ب من أجل ( أدهم صبرى ) . 

عه 

. ٠ يدو أنه قد استعاد وعيه‎ ٠ 

كانت تلك العبارة:الباردة الصوت والتبرات . هئ أؤْل 
ماتسلّل إلى ذهن ( أدهم ) . وهو يستعيد وغيه للمرة ادانية ‏ 
ففتح عينيه فى بطء . وتطلع فى هدوء إلى صاحب الوجه 
النجيل . والشارب. الكت , الذى يقف أمامه فى صرامة . 
مرتديًا ريه العسكرئ القديم . الذى يعود طرازه إلى الحرب 
العالية الثانية , وغمغم فى سخرية 

عجبًا !!.. لم أكن أتصوٌر أن زبانية الجحيم يرتدون زيًا 
رسيا ! 

م يزد ر أندريه ) على أن مط شفتيه فى برود , وهو يقول ؛ 

ذُعابة سخيفة . 1 

استعاد ذهن ( أدهم ) صفاءه تَامًا ‏ فتبيّن له أنه يبلس فوق 
مَفْغد كبير . وإلى جواره . وعلى مقعد ثمائل : يجلس ( خالد ) 


4. 


فاقد الزغى : وخلفهما مايقرب من عشرة رجال : يصوبون 
إلى رأسيهما وهات مدافعهم الررشاشة : وأمامهما يقف الجنزال 
ر أندريه ) . بجسده النحيل وشاربه الكت ؛ و( فردينائد 
كال ) . بجسده البدين . ووجهه المكنظ الحليق , وهو يحتسى 
كأئًا من الخمر . ويتفرّس فى وجه ( أدهم ) فى اههام بالغ .. 

ولكن شِيئًا آخر جذب اهتام ( أدهم ) وانباهه فى شِدة .. 

ركان 'آلك الشىء هليوكوبعر صغيرة +. 

هليوكوبتر نقبع ساكثة , وسط فناء ضغير ::ييدو من نافدة 
خلف ( أندريه ) .. 

ولقد بدت نلك افليركوبتر ل( أذهم ) وسيلة جيّدة ؛ 
للفزار من امعتفل ٠:‏ 

ومن قلب المحم .. 

ولكن كيف ؟:.. 

كين ؟.. 


ش ه _ العذاب .. 


جبلست ( منى ) صامتة بعض الوقت . داخل سيّارة الملحق 
العسكرئ . التى يقودها هو عَبْر شوارع ( تاييه ) :على نحو 
يؤكد علمه بالجهة التى يذهب إليها . ثم م تليث أن سالته فجأة : 

هل تعرف ( أدهم ) مبذ زمن طويل ؟ 

ابتسم الملحق العسكرئ . وأجاب فى هدوء : 

مذ عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين . 

تأمْلته فى اههام » وهى تقول :- 

كنت زميله فى القوّات الخاضّة إذن + 

أومأ برأسه إِيجايًا : فهمُت بإلقاء سؤال آخز . لولا أن 
توقّف بالسيّارة : وغادرها : وهو يقول : 

التظرى هنا . 

قبعت فى مكابها تتسظره فى قلق ؛ وهى تتساءل عن السب » 
الذى حدا به إلى إحضارها إلى تلك البقعة التجارية + التن تعد 
من أكثر مناطق التجارة شهرة ؛ فى ( تايوان ) كلها . ؤزاحت 
تنقل بصرها بين امارّة : حتى رأنه يعود. بصحبة شاب 
آسيوئ . دلف إل المقعد الخلفى للسيّارة فى صمت . على حين 

4 


د 
ٍ 
1 


, 
| 


ش 


انتقل الملحق العسكرئ إلى مقعد القيادة . وانطلق بالسيّارة ٠»‏ 
وران عل اللائة صمت طويل , قبل أن يقول الملحق العسكر 
بالإنجليزية : 

كيف حال جهاز استخباراتك ياز مونو ) ؟ 

أجاب الشاب الآسيوئ فى هدوء واقضاب : 

00 

ابتسم الملحق العسكرى ؛ وقال : 

ثرى كم تكلّف المعلومات الآن ؟ 

أجاب الشاب , وهو يسترخخى ق مَقْعَمٍ + 

هذا بتوقف على نؤعها وكلها . 

عقد الملحق العسكرى حاجبيه لى صرامة : وهر يقزل : 

سأدفع لو أنها تستحق .. ألديك أي معلومات عن 
فطاردة بين هليركوبتر ورجل . فى الأخراش ؟ 

ران الصمت لحظة . ثم قال ( مونو ) : 

أأنت على استعداد لدفع ألف دولار أمريكى ؟ 

أجابه الملحق لى اقتضاب وحزم* 


بب لهم .١‏ 
اعتدال ( مونو ) . وأخذ يقول فى حماس : 
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لقد كانت هناك هليوكوبتر حربية . تحمل رجلين : 
أخدهما رئيس الشرظة ( هنزى كلارك ) , وكانت تطارة 
شيطانا 

عقد الملحق العسكرى حاجبيه فى شِدَّة . وهر يغمغم : 

ل شيطان ؟! 

أجابه ( وتو ) فى حماس : 

نعم ل .. شيطان !! أرأيت فى حياتك كلها رجلا عادبًا 
يُوقع هليوكوبتر , ويحطمها تحطيمًا ؟! 

بللت أسارير ( منى ) : وهى تبتف»: 

© كنت أعلم ذلك .. كنت أعلم أنه سينتصر . 

مهم الملحق المسكرى بفرحتها , وهو يسأل ( موثو ) : 

س وماذا حدث لذلك الشيطان بعد ذلك ؟ 

أجابه ( مونو ) فى هجة توجى بالأسف : 

لقد أوقعه الجنرال ( أندريه ) فى فخ :,وأفقده وعيد» ١‏ 
وله إلى معتقله . 

شيب وجه ( منى ) ؛ وهى ببتف لى ارقياع * 

- ياإلهى !!.. أهو حي ؟ 

هر ر موتو ) رأسه نفيّا. وهو يغمغم : 
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حيزت ةين السب 


د ويب بج 


2 , :مت لا أجه يدرف بد من المتتحيل مدرفة يدث دائغل 
“ الدائرة ألجهنمية .. إن حدود معرفتى تقتصر على خارجها 
لت 

ش قال الملحق العسكرئ فى جزم : 

ش حسئا يا( مونو ) .. هذا يكفى . 

ش ثم النقط من جيبه رزمةٌ من أوراق مالية ٠-ألقاها‏ إليه . 

: فالتقطها ( مونو ) بابتسامة واسعة . وانحنى قائلا‎ ” ٠ 

0 00020 سس شكرًا ياسيّدى .: ( هرونو )فى خخدمتك وَوْمًا. 

! أوقف الملحق سيارته على جائب الطريق ٠‏ ففادرها 

( مونو ) لى سرعة . وانحنى مِرّة أخرى , على ين هتفت 

: (مبى. )ف ازتياع‎ ٠ 

يا إفى !!.. نر أدهم )هناك .. (:أدهم ) بين أيديهم . 

. غمغم الملحق الغسكرئ فى ألم وهزارة : 

- لا أظتهم سيتركونه حا . 

تشبّدت بهاء وهى يتف : 

لن نجلس ونتركه بين أيديهم ١‏ لابْدَ أن نفعل فَينًا .. 

/ لاب . 

م أومأ برأسه فى هدوء . وهو يقول فى حزم : 


اطمننى .. إننا لن نتركه هم .. ستنطلق غلفه عبر 
( الدائرة الجهدمية ) .. 

اسنخترق أسوار الجخم 

20 

ظل ( أندريه ) يراقب ( أدهم ) لحظات ؛ بنظراته الباردة 
الصارمة . قبل أن يعقد كفيه خلف ظهره: قائأة : 

أسلوبك فق القعال مثير حقًا ا مستر ( أدهم ) .. ولكن 
فاتك أن تعلم أن كل ركن فى معتقق مراقب بآلات التصوير 
التليفزيونية .. لقد راقبتك وأنت تقاتل رجالى الخمسة لى سرعة 
ومهارة مُذهلدين .. إنك تستحق جما ذلك الاهتام الشديد» 
الذى كان يُولِيك إِيّاهِ رز هبرى ) قبل مصرعه . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو.يقول : 

وأنت لاتستحق لقب جدرال هذا .. إلك أشبه بمهرّجى 
السيزك . 

م يد أى تأثر فى ملا ر أندريه ) الباردة . على حير 
( كال ) ء وكائما راقت له ذعابة ( أدهم ) . وقال : 
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ب ليس إلى .هذا الح . 
التفت إليه ( أندريه ) ٠‏ وَرَمَقَهُ بنظرة صارمة . ثم التفت 
إلى ( أدهم ) قائلا : 
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ذعابة سخيفة كالمعتاد يامستر ز أدهم ) . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

عجبًا !!.. من قال إنها ذعابة 9. 

انعقد حاجبا ( أندريه ) » على نحو يشفٌ عن غضبه : ومال 
نحو ر أدهم ) , قائلا في صرامة:: 

اسمع يامستر ( أدهم ) . . إنك الآن فى معتقلى الخاص ٠‏ 
أو يا يطلق عليه البعض . جحيمى الخاص , ونحن هنا لانتساح 
مع مْنْ يسخرون منًا., وأساليينا فى استجوابهم وترويضهم 
فريدة ميّرة . 

وفزْقع سبابته وإبهامه : وهو يعتدل:, فدفع بعض رجاله 
رجلا زرى الغيئة تحت قدميه , وقال هو مستطرذا : 

ب هل ترى هذا الحقير ؟.. إنه أحد المعتقلين هنا . ولقد 
جح أمس فى الفرار أو هكذا نصوّر : فاختياأ داخل إحدى 
سيارات القوين , واخترق بواسطتما ( الدائرة الجهدمية ) » 
التى تحيط بالمعتقل , ثم غادرها قرب انبر متصوّرًا أنه قد 
نح . ولكننا ألقينا القبض عليه هناك . وأعذناه 

والتفت إلى السجين الزّرئ افيئة : مستطردًا فى صرامة : 

أليس كذلك يار كوريل ) ؟ 


ين 


كح و1 ٠‏ وهو.يقول: 


- لنت أنائن ميذهب إل الججم اذ كوريل) ٠.‏ ل 


أنت. 

أشار بطرف عينه إلى رجاله , فهرى أخدهم بكعب بندقيته 
على مؤخيرة عدق ( كوريل ) : الذى جحظت عيناه . وارتجف 
جسده ء ثم هوَى فاقد الوغى . فأشار ( أندريه ) إلى رجاله . 
وقال وهو يختلس النظر إلى ( أدهم ) + وكأا يويد فعرفة رة 
قعل : 

ب دوا ذلك الحقير من هنا ٠‏ وانتظرواً حتى يستغيد 
ويْه , ثم انزعوا أظفاره كلها 
املخوا جلده حا , 


جمل الرجل, ( كوريل ) المسكين » على حين اسم 1 


ا 0 

أنت لاتحبُ أن تلقى المصير ذاه .أي كنس 
أجابه ر أدهم ) فى ازدزاء : 

0 الوسيلة الوحيدة لتفادى رؤية وجهك البيح ٠‏ 


٠‏ واشْووا قدميه. وأخيرا 
- 1 ووجه أشبه بالحنزير . ورائحة كمستسبقع بدافُ 


زمقه ( أندريه ) بنظرة ساخطة مُحتقة . قبل أن يقؤل فى 
صرامة + 

اطمئن أبها المصرئى .. ستحصل عليبا بالتاكيد . 

قال ( أدهم ) فى سخرية : 

هلم بها إذن . فقد سكمت رؤيتك . 

أطلق ( كال ) ضحكة ساخرة : أسرع يكتمها مع نظرة 
( أندريه ) الصارمة . ومال نحو ز أدهم ) : قائلا : 

من الواضح أنك لاعباب الموث + وبأيّة وسيلة كان 
يامستر ( أدهم ) : ولكنك تحب وطنك كثيرًا .. أليس 
كذلك ؟ 

تأمّله ( أدهم ) لحظة , ثم اببسم فى سخرية , قائلا : 

ذغبى أتحمّن ولا من أنت ':. جسد أشبه بفرس البور ؛ 
ٍ إنك اجام 
الوغد ( فرديناند كال ) بالتأكيد ‏ 

ل تغضب كلماته ر كال ) . أو هكدايدا ؛حينا ابسمهدا | 
الأخير . وقال : 

على الرغم من رقضى لأسلوبك فى الاستنتاج , إلا أننى 
بالقعل ( فردينائد كال ) . 


٠‏ ا ةا 


ومال نحو أدهم ) : مستطرذًا فى سخرية : 

الذى سيحطم اقتصاد بلادك تمامًا ؟ 

غمغم ( أدهم ) فق غضب صارم 1 "١‏ 

ل أتحدّاك ؟ 

أطلق ( كال ) ضحكة ساخرة عالية . ورشف رشفة من 
كأسه , ثم قال : 

-الأمز لاضع المحذى باستر عع إنها أعبة 

اقتصادية , 'مدروسة زمخسوبة بدقة يالفة ... لعية ‏ قوامها 
مليارات الدولازات . - 

ثم عاد ييل نحوها. مسنتطرذا : 

هل تعلم بماذا نطيع هنا ؟ 

أجابه ر أذهم ) فى حزم : 

أوراق النقد المصرية . 

تراجع ( كال ) هائفًا فى مرح : 

رائع .. إنلغ تعلم ذلك , 

ثم عاد يميل نحوه بغعة مردقًا + 

ماذا نفعل بها فى تصوّرك ؟ 

جر ر أدهم ) جوابًا : وهو يتطلّع إليهى سخرية فنبض 
رخال ) من مقغده , ولوّح بذراعيه على تجو مسرحئ ؛ وهو 
قار . 
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"ننه ' 


أنا .. إننا نطيع أوراق النقد الخاصّة بكم على 

نفس الورق. المستخدم ‏ لذلك . وبنفس الأحبار وأساليب 
الطباعة » أ أنبا ستكون بالنسبة لكم أوزاقًا سليمة تمامًا .من 
المستحيل إدعاء أنها مزوّرة ٠‏ والخطوة التى تلى ذلك هى أن 
تدخل تلك الأوراق إلى يلادذك ؛ فتحقق بذلك هدفين رائعين : 
أَرْهما : أننا سنشترى بها كميّات هائلة من الدولارات ؛ مما 
يرفع سعر الدولار . فسخفض قيمة عمادكم بالتالى . وثائيًا : 
ستعالون تضحُمًا أشبه بِالتُحْمّة. من كارة الأوراق المالية 
المطروحة . بلا سند أو احتياطى مختزن . ومجموع العاملن 
سيؤذى فى الهاية إلى نتيجة رائعة ‏ 

أطلق ضحكة مجلجلة , قبل أن يُرْدِف فى جَذَلٍ : 

سينبار اقتصادم تَامًا 7 

غمغم ( أدهم ) فى مقت : 

يالحقارتك !! 

تجاهل ( كال ) العبارة تمامًا » وهو يقول ؛ 


وعبدئذ تبرز مجموعسا الاقتضادية كالمنقذ . فنقرضكم , 


مايقى اقتصادك شر الانهيار . بالدولارات التى سنجمعها من 

أسواقكم بالطبع :. مع سعر فائدة مرتفع : وبعض المميّرات ٠‏ 

وتهديد بالاستمرار فى تحطم الاقتصاد فى حالة الرفض 
باه 


انان 


أطلق ضحكة ساخرة أخرى ء ثم مال نحو أدهم ) : قائلا 
فى شماتة : 

ما رأيك فى كل هذا يامستر ( أدهم ) ؟ 

أجابه ز أدهم ) فى هدوء : 

ت أتريد رأبئ حمًا ؟ 

هيف ( كال ) فى جَذَل + 

بالتأكيد . 


وفجأة ؛ وعلى الرغم من فُوّعات المداقع العكترة ‏ المصوية. ٠‏ 


إلى رأسه ؛ ارتفعت قدم ر أدهم ) : لتركل أئف ( كال ) ف 
قَرّة , وهو يبتف فى صرامة غاضبة : 

هاهو ذا ردّى أيها الوغد . 

وكان من المستحيل منع المذبحة .. 


0000 


مه 


اعم الهروب 3 


كانت تلك الركلة . التى تلقَاها ( فرديناند كال ) فى 
وجهه . والتى حاّمت أنفه المتغطرس , وألقت به مترين إلى 
الوراء : وأسقطته بجسده البدين كجوال بطاطس مكيظ . هى 
البداية .. 

بداية المعركة .. 

فلم تكد قدم ر أدهم ) تتراجع . حتى قفز جسده كله لل 
خفّة مُذهلة : وارتفعت قدماه تركلان وجهى حارسين من 
رجال ( أندريه ) . قبل أن يدور على عَقببّه فى سرعة رهيبة ٠‏ 
وتنم يُمناه أسبان حارس ثالث , ونحطم يُسراه أنف رابع ., 

كل هذا فى الثانية الأولى من المعركة .. 

وق الثائية التالية . كان ثلاثة من الحرّاس الستة الباقين . 
قد أدركوا أنهم يواجهوث رجلا غير عادئ , ياج متهم إلى يقطة 
تامّة . وإقدام فائق , وعندما توصّلت عقوهم إلى تلك العيجة + 
وأصدرت أوامرها إلى أصابعهم , للضغط عل أزئذة مذاقعهم ٠‏ 
كان جد ( أدهم ) يدور حول نفسه دورة رأسية خلفية . 
ويلقى ف قلوبهم رُعبّا وذهُولُا جديدين : قبل أن بط على قدميه 
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خلف ( أندريه ) تماما . ويطوّق عنق هذا الأخير بساعدة 
الأيسرٌ . ثم بلتقط مسدّسه من جرابه بيُمناه , ويجذب إبرته ٠‏ 
وهو يلصق فُوّهته برأسه . هاتفًا : 

لن أطلب منكم الامتسلام . فهذا يتوقف على ما إذا 
كنم تريدون جترالكم اهز هذا آم لا. 

نسم الجميع فى أماكتهم : وم ينبس أحدهم بنت شقة ٠‏ 
وهم يتطلعون إلى ز أدهم ) و( أندريه )', باسخاء ز كال ) . 
الذى أمسك أنفه اغطّم . هاتفا ىألم . جعله أشبه بطفل صغير . 
سقط من فوق درّاجته بغنة ؛ 

ت أنفى .. لقد حطْم أنفقى : 

هتف ( أندريه ) فى سخط : 

اس أتظن أنك سنتتجح فى الفرار من هنا هكذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخرية': 

حا إلىخد ها .. وتذكر أننى الن ألخسر شينًا : فالموت 
العاجل أكثر رحخة من البقاء بين أيديكم . 

عفد ( أندريه ) حاجيه . وهو يقول فى غضبا + 

وَغَبى أخبرك إذن أن الفرار مِنْ هنا مستحيل . فحتى 
لو تجاوزت_ الأسلاك الشائكة المكهربة .. ورجال الحراسة . 


: اللرلو بايد ةب 


3 


لوطي 4 


الجهدمية ) , من المستقعات والأحراش , التى تحيط بنا . دون 
أن يصحبك دليل حك , قضى نصف عمره وسطها . 
ابتسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 
ولككن هناك وسيلة مضمونة بالفعل . 
تبادل الجميع نظرات الحَيْرة ؛ وغمقم ( كال ) , وهو ' 
يمسك أنقه الحطّم : 
تاق ؟ 
أشار ( أدهم ) إلى افليوكوبتر , وارتسمت على شفنيه 
ابنسامة واسعة . وهو يقول : 
هاهى ذى . 


+ ++ 
أوقف العقيد ( بجدى ) : الملخق العسكرئ , سبّارته أمام 
النبر » والتفت إلى ( منى ) . يسأها فى اههام : 

107 ودين انعدادد مزه ان جل ل اذ 
أجابته فى اههام ممائل : 
- قم القة. ولكنن لمر من ندى القظة اماي 

فالجسر محطم كإ:ترى » وَستعبُر من الجسر القادم : على بعد 
كيلومترين من هنا 
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إبتسم( أدهم ) فى سخرية : وهو يقول 
ولكن هناك وسيلة مضمونة بالفعل 


أدار حك سيّارته . واتجه نحو النقطة التىّ أشارت إييّا » 
وه يقول 

لايأس .. فلنراجع ما لدينا فن أسلحة إذن .. مذفعان 
اليان . وستة قنابل يدوية . وصندوق ذعيرة . ومسْدّسان .. 
أهذا يكفى + 

غمغمت 

أعتقد ذلك . 

ثم النفعت إليه , تسأله فى اههام 

- قل لى .. لماذا تفعل كل هذا ؟.. لقد استبدلت بسيّازتك 
الخاصّة , أخرى من نوع (الجيب ). لتصلح لاختراق 
الأحراش : ودفعت ميلا ضخمًا لشراء تلك الأسلحة , فما 
دافعك إلى كل هذا ؟ 

صمت لحظات . انعقد غخلاها حاجباه فى حزم وحسم, 
قيل أن يقرل لى هدوء . 

أنسيت أننى مصرى ؟!:. وأنه من الطبيعى أن يسخيرق 
كل ماهد أمن وسلامة وطنى # 

تأمُلته فى إفعان .ثم فالت + 

كلا .. ليس هذا هو السبب الوحيد 


5 


عاد إلى صمته بعض الوقت , حتى بلغت السيّارة الجسر 
الآخر , فراح يعبْرُه فى حدر . حتى انتقلا إلى الجانب الآخر . 
فأوقف السيارة , والتفت إليها قائلا : 
هناك سبب آخر بالتأكيد . 
سألته فى اههام ؛ 
ماهو ؟ 
شرد ببصره لحظات : قبل أن يقول : 
إننى أدين لز أدهم صبرى ).. 
هنفت : 
# بماذا ؟ 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة . وهو يقول : 
ب بما يستحق أن أفعل من أجله كل هذا . 
١‏ وعاد يشرد ببضره , مستطردًا : 
وبما يستحق أن أخترق من أجله الجحم نفسه .. 
+ #**« 
وقع قول ( أدهم ) فى نفس ( أندريه ) كالصاعقة , 
5 2 فَتَحُب وجهه. أو ازداد شُحُوبًا على وجه الدقّة.: وهو 
١ -‏ يفم 7 
نل 54 


7 وهل -. > 


- اهليوكوبتر ؟1 
أجابه ( أدهم ) فى سخرية : وهو يشدّد من ضغط ساعده 
على عنقه : 


- هل تروق لك ؟.. إنها وسيلة طريفة للغاية . فبواسظتها 
يمكن بور الأملاك الشائكة . مهما باخ ارتفاعها . 
وز الدائرة الجهنمية ). مهما بلغ اتساعها . أو بلغت 
مساحتها 
تحشرج صوت ( أندريه ) . وهو يغبغم : 
- ومن سيسمح لك ؟ 5 
أجابه ( أدهم ) فى صوت أكثر سخريةٌ : 
أنت بالطبع . 
ثم اكتسى صوته بالصرامة » وهو يواجه رجاله , 
مستظرقا : 
هيا أبها الأوغاد الظرفاء .. سأصحب زعيمكم إلى 
الهليوكوبتر . وسيكون عليكم أن تقلرا زبل إلياء ختى ١‏ 
يستعيد وَعْيّه . ثم تبتعدون بمسافة كافية ؛ حتى نقلع : وأعدم ن 
أن أرسل لككم بطاقات لطيفة من المكان الذنى سنمضى إجازتنا 
فيه 
عقد ( كال ) حاجبيه فى توثر : وهتف ( أندريه ) فى سخط : 
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مستحيل !.. لن أوافق على ذلك أبذا . 
جذب ( أدهم ) إبرة مسدّس ( أندريه ) : وبدا صوته 
شديد الحزم والصرامة , يجمد له الدم في العروق , وهويقول : 
لا يملُو لك أيها الجبرال .. إننى أمبحك نصف دقيقة 
لاتخاذ قرارك . وبعدها لاتلومَنُ إلا نفسك ء فسعخترق 
رصاصتى مُحْك .. لو أنك تملك واحدًا .. هيا .. أسرع .. 
إِنى لا أتميّر بالصُير . 
> 2 
تنهّد العقيد ( مجدى ) فى عمق . وهو يقول : 
عجبًا !!.. هذه الأحراش تبدو متشابهة للغاية ! 
فردت ( منى ) أمامها خريطة المكان : وأشارت إلى ذائرة 
رسمها ( مونو ) . وقالت ؛: 
المفروض أن هذا هو موضع المعتقل . 
ألقى ( مجدى ) نظرة سريعة على الخريطة ؛ وقال : 
هذا صحيح . 
ثم تطلع إلى البوصلة » مستظردًا : 
وهذا يَعْنى أن نتجه إلى الشمال الشرق' . 
قالهذا ؛ وعاد إلى موضعه , خلف عجلة القيادة : وانطلق 
بالسئارة » فسألته هق قلق : 


ل خم 


أنظن أننا سننجح ف الوصول إلى العتقل ؟ 

أبعسم . وهو ييتف : 

بالتأكيد 

ثم اكتسى وجهه بلمحة صارمة . وهو يُرْدِفَ : 

إن الوصول إلى هناك من أبسط الأمور ؛ ولكن المشكلة 
تكمن فى العودة . 

عاد إلى صمته لحظة أخرى . ثم أَرذف فى جرم : 

العردة على قيد الحياة . 


00-00 


وقف رجال ( أندريه ) يتمبّرونه غيظًا . وهم بتطلعزن إلى 
( أدهم ) : الذى استقر على مقعد قيادة الهليوكويتر : وأدار 
خركها . وإلى جواره يجلس ( أندريه ) محتقن الوجه غضبًا : 
وفرّهة مسدّسه الذى يمسك بهر أدهم ) ملتضقة برأنه عل 

خين استلقى ر خايد ) على الع لضن غ11 

وقال ( أندريه ) فى حدّة : 

لن يمكيك الفرار حتى 'النباية ٠‏ فحتى لو عَبْرتْ 


٠‏ ( الدائرة الجهنمية ) بلهليوكويتر . وبلغت المدينة . فستجد 
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ويد وضتكد١‏ ل م 


نصف رجال الأمن هناك بانتظارك : فز كال ) هو حام 
المدينة » وأنا رئيس جيشها وأمتها : بعد مصرع ( هنرى ) . 

ابعسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 

لاتقلق نفسك بشأنى .. إن وجودك معى يكفل لى 
الحماية اللازمة . 

ازداد احتقان وجه ( أندريه ) » وضمٌ شفتيه فى حَتق 
وغضتب . على حين بدأ ( أدهم ) يستعدٌ للإقلاع .. 

وفجأة . استعاد (.خالد ) وَغَيّه .. 

استعاده فتاوه ٠‏ واعتدل : وغمغم : 

أين أنا ؟ 

ثم امتدذت يده على نحو غريزى . فأمسكت معصم 
رأدهم ) : وأبعدت فّفة المسدّس عن رأس ( أندريه  )‏ وهو 
يستطرد : 

ماذا تفعل هنا ؟ 

وكانت فرصة نادرة لرجل حرب مك مثل ( أندريه ) ؛ 
لذافقد اننى فجأة . فور ابتعاد ف المسدّس عن رأسه . وقفز 
خارج الهليركويتر . صارنحا : 3 

ب أطلقوا النار يارجال .. أطلقوا النار . 
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وببراعة منقطعة النظير . جذب عصا القيادة'. وارتفع 
باهليوكوبتر فى إقلاع شديد. الصعوبة والبراعة والتعقيد ؛ 
تلاحقه رصاصات كلمطر . وهو يتف : 

إلى الججم أنها الأوغاد . سنعبّر ر الدائرة الجهدمية ) 
برغم الوفكم 

ولكن ( أندريه ) فى أسفل راج يصرع : 

- البازوكا .. أطلقوا عليه البازوكا . 

لم يسمع ( أدهم ) ذلك الختاف : وهو يناور طلقات 
الرصاص فى براعة . ويندفع نحو حاجز الأسلاك الشالكة .. 

وعلى الأرض . هرول عدة رجال : يحملون على أكنافهم 
مدافع البازوكا الأسطوانية : نحو مواقعهم . وصرّب كل منهم 
مدفعه ثحو الهليوكويتر . وصراخ ( أندريه ) يتمالى : 

لاتبالوا بلهليوكوبتر ..دمروها .. انسفوها نسفا .. 
الهم أن توقعُوا بذلك الشيطان .. دمّروها . 

انطلقت الدفعة الألى من القذائف نحو افليركوبتر , التى 
انحرفت فى مهارة مُذهلة . وهتف ( أدهم ) من داخلها : 

5 


ياإهى !!.. لقد تموّلت إلى حرب حقيقية 
ياز خالد ) .. إنهم يمطروننا بالقنابل _ 

نفض ( خخالد ) ذُواَه وغييؤيعه فى سرعة ؛ وهيف ف توثر : 

ألديك أسلحة فى افليوكوبتر ؟ 

ابسم ( أدهم ) فى سخرية » وهو يقول : 


مدفع آلى ونسدّس فحسب » ومن غير النطقي أن . “ 


» فقبل أن تكتمل , أصابت إخدى القذائف الهليوكويير‎  . 
.. وَدْوٌّى الانفجار‎ 
.. دَوٌّى فى سماء المعركة‎ 
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الدائرة الجهئمية . 

كانت الإصابة مباشرة تهامًا .. 

ولقد أطاحت بذيل افليركوبتر كله : فقدت المليوكوبتر 
اتوازنها ؛ وراحت تدور حول نفسها كطبق طائر أصابه مين 
من الجُئُون .. 

وخارج اهليوكوبتر وداخلها . كانت المشاعر متبايبة 
للغاية . 

لقد صرع ( ندري : عل أرض مسقل . برح جلو , 
وهتف وهو يلوّح بذراعيه فى هياج وانفعال : 

س لققد أصبناه .. لقد أصبنا ذلك الشيظان المصرئ + 

هتف ( كال ) . وجسده البدين كله بتر من افرط 
الاتفعال ١‏ ي 

ب ألْحِقوا الإصابة بأخرى . حتى نضمن الفؤز , 

صاح أحد رجال ( أندريه ) : 

لقد أصبح. هذا مستحيلا 
وسَهُوى وسط الأحراش بالتأكيد , 2 

امتلاً وجه ( أندريه ) النحيل بابتسامة ضخمة . وهو 
يقول : 

اطمين با عزيزى ( كال ) . فبدون الهليوكوبتر . لا أمل 
فما ف النجاة . 


لف 


.. إنها تبتعد ل سرعة ٠‏ 


١ 


وتألّقت عيناه ببريق وحشئّ ء وهو يستطرد : 
لقد انتصرنا كالمعتاد يا صديقى , 
أما داعل الطائرة ء فقد راح (:أدهم ) ييذل جهذا رهيًا 
للسيطرة على مسار الهليوكوبتر . الثى فقدت ذيلها » ووسيلة 
توجيبها الوحيدة , وهتف ( خالد ) , وهو يتشبّث بمقعده : 
ل يا إهى !1 لقد التهينا . 
هنف به ز أدهم ) لى حزم : 
ليس بعد .. إننى أكره ماع هذه الكلمة ‏ ختى ولو كان 
احفال النجاة لا يتجاوز النصف فى المائة .. * 
تطلّع ز خالد ) إلى الأشجمار المتشابكة الكثيفة » التى يهويان 
نحوها لى عدف : وغمغم لى اسعسلام : 
ما كنت لأنطقها ياسيادة المقلّم : لو أن الاحتهال يصل 
إلى هذا النصف ف المالة , 
تطلّع ( أدهم ) بذؤره إلى الأشجار . وعقد حاجيه فى 
حك 
ثم ارتطمت لهليركوتر يفم الأشجار و 0 
وانفجرت .. 
* #*« 
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عبلت أسارير ر كال ) » وأندريه ورجاله : حيها شاهدوا 
السّحابة المُتخلّفة عن انفجار الهليوكوبتر من بعيد . وسمعرا 
ذوئ الانفجار القرى . وتتهّد ( أندريه ) فى ارتياح .. وهر 
يقرل : 

ألم أقل لك ياعزيزى ( كال ) ؟.. لاأحد يفرٌ من هنا 
حا أبدًا . 

هتف ز كال ) فى سعادة ومح : 

بالتأكيد ياعزيزى ( أندريه ) '. 

ثم هال تحوة . مسعطرذا : 

الانفغال الشديد يُورثى شعورًا بالجفاف فى خلقى .. 
ألا تشعر بالمخل ؟ 

ابعسم ( أندريه ) فى برود » وقال : 

ن بلى .. إن لدئ مفاجأة فى مكببى .. زجاجة شبانيا 
(.لوران ) .. من إنتاج عام ألف وتسعمائة . 

وضع ( كال ) راححه ايجدئ على قلبه » ولوح بذزاعه اليسْرَى 
على نحو مسرجئ , وهو يسبل عينيه ‏ هاتقًا : 

يا للشيطان !.: نحة من الجنة فى قلب الجحم .. عجبًا ١!‏ 

سار الاثنان إلى فيلا ( أندريه ) » الذى أخرج زجاجة 


رف 


الشعبانيا ‏ وصبٌ ليلا من سائلها الذهبئ فى كأسين . ناول 
إخداهما ل ز كال ) , الذى ارتشف رشفة منها فى تلدّذ . ثم 
ابعسم قائلا : 

ها نحن أولاء قد قضينا على الأسطورة ؛ التى كان يرتجف 
هار هترى ) . 

ابعسم ( أندريه ) ابتسامة باردة'» ورفع الكأنس إلى شفتيه . 
و( كال ) يستطرد فى سخرية : 

# لفد كان ( هنرى ) يروى الأساطير عن ذلك المصرىئ ٠‏ 
حنى أنه يُّقسم إن أجهزة اغخابرات فى العالّم أجمع تخشاه . وإن 
كلا منها قد تصوّر يومًا أنه قد مح فى قله » ثم فوجئ به على 


قيد الحياة, و ..... 

تسمّرت يد ( أندريه ) فجأة . والنغت إلى ( كال ) فى 
جركة جادة : جعلت هذا الأخير ييتر عبارته : ويسأله فى قلق : 

ماذا حدث ؟ 4 

انعقد حاجبا ( أندريه ) فى صرامة ,وهو يرد مقطع 
كال ) الأخير : :. 

ب كل منها قد تور يومًا أنه قد نمح فى ,قله ثم فوجئ 
به على قيد الحياة ؟! 
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غمغم كال ) فق توثر : 

هذا ما كان يردّده ز هنرى ) . 

وضع ( أندريه ) كأسه على المائدة , وهو يقول فى صرامة : 

وهذا ما يتبغى أن نتحاشاه , 

ثم ضغط زر جهاز اتصال فوق مكتبه , وقال ى حزم ؛ 

( دى مال ) .. اسمعنى جَيّذا .. اجمع عشرين رجلا 
مسلّحا : فسسقوم بحملة استكشاف فى الأحراش . 

وأعبى الاتصال . وهو يرفع عينيه إلى( كال ) . مردفا مزيد 
من الخرم : 3 

الوسيلة الوجيدة للتأكُد من موت العقرب ..هى أن 
تشاهد جنتها المسحوقة يا عزيزى ( كال ) .. هذه هى سنتى فى 
الحياة . 

25 

كان الفارق بين الموت والحياة . فى تلك التجربة الرهيية » 
هو ثانية واحدة .. 1 

ثانية انتزع خلاها ( أدهم ) نفسه من مقعدة ١‏ والتزع | 
خالد ) من مكانه ‏ ثم قفز به خارج الهليوكوبر » قبل 


ارتطامها بقمم الأشجار .. 
وفوق رأسيهما. وقبل أن ييلغا الأرض العٌشْبيّة : ارتطمت 
افليركرجر بالقمم . وانفجرت .. 


7و 


ودفعهما الانفجار ليرتطما بالأرض فى قوّة . وظلا فى 
مكانهما لحظات . حتى هدأ الموقف كله . فتأوّه خالد ) فى 
أ وغمغم : 

يبدو أن كاخلى قد القوّى 

نبض ‏ ( أدهم ) فى سرعة . متجاهلا الآلام التى قزل 
جسده , وراح يفحض كاحل ( خالد ) الأيسر فى اههام . ثم 
زفر فى قرّة ٠‏ ومط شفتيه . مغتغمًا فى أسلى ؛ 

هذا صحيح .. لقد الَْؤّى كاحلك , 

غمغم ( خالد ) فى مرارة + 

هذا ما كان ينقصنا 

خلع ‏ أدهم ) قميصه . وراح برق إلى شرائح رفيعة , وهو 
يقرل فى هدوء : 

س على العككس .. إننا فى خخير حال . بالمقارلة إلى ككل 
ما تعر ضدا له من مخاطر فلقد غادرنا المعتقل الرهيب . وتجاوزنا 
أسواره المكهربة . ونجونا من سقوط الليوكويت وانفجارهاء وم 
تتعدُ بحسائرنا التواء كاحلك .. أليس هذا جِيّدَا ؟ 

تأوّه رخالد ) فى ألم . جينا بدأ ( أدهم ) يبيط كاحله 
بالشرائح الرفيعة في مهارة وإحكام . ثم قال : 
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تبض( أدهم ) ق سرعة تجاه الآلام التى تالا جسدة : 
وراح يفحص كاخل ( خجالد ) الأيسر فى اهتمام 


كنت سأوافقك على رأيك هذا ؛ لو أننا قد بلغنااشاطئ' 
النجاة ياسيادة المقدّم ‏ ولكن .. 

تأوّه مرّة أخرى فى ألم , قبل أن يستطرة : 

ولكتنا غادرنا المعتقل . لتسقط وسط ( الدائرة 
الجهدمية ) , التى تحيط به , وهذا يَعْنى أننا قد انتقلنا من سعير 
إلى جحم , 

عقد ( أدهم ) أطراف الشرائح فى قو وهو يغمغم : 

ليس إلى هذا الحل... 

ثم اتدل , وسأله فى هدوء : 

- كيف حال الألم ؟ 

ارتسمت على شفتى ( خبالد ) ابتسامة شاحبة باهتة , وهو 


عدم 

لقد:تضاءل كثيرًا . 

ثم عاد يستطرد فى قلق : 

-. هل تدرك معنى وجوذنا وسط تلكا( اكز الجهنية) 
ياسيادة المقلم ؟ : 

أجابه ( أدهم ) , وهو ينبض فى هدوء : 
اس نعم .. إن ذلك بَغْبى أنه علينا أت نبذل المزيد من الجهد . 

ص دا 
00 


هيف ( خالد ) : 

بل يَعِْى أنه علينا أن نواجه عددًا لا حضر له من امخاطر 
امجهولة - : 
قال ( أدهم ) فى حرم : 

فليكن .. لكل مهنة مخاطرها . 

ثم هال نحو ( خالد ) . مستطردًا فى صرامة : 

اسع أبها الرائد .. إنك رجل مخابرات مصرئ . ومن 
الصفات الواجب توافرها , فى رجال انخابرات المصريّة , 
الشجاعة » والصبر: والعناد , والإصرار. والقدرة على 
التكيّف مع الظروف امحيطة . أيّا كانت صعوبتها .. إننا هنا 
وسط أحراش نجهلها . وتميط بنامخاطر لا حَممْرَ ها , ولقد فقدنا 
كل أسلحسا تقريًا » مع انفجار اهليوكوبتر . ول تعد ملك سوى 
هذا المسدّس , وخزانته التى تحوى أربع رصاصات فحسب » 
ولكن من الضرورى أن نتجاهل كل هذا , وخضى فى طريقنا.ء 
ونبذل أقصى جهدنا للوصول إلى شاطئن النجاة ء مهما بلقت 
العقبات . 

أطرق ( خالد ) برأسه . وهو يغمغم : 

- أنت على حق ياسيادة المقام . 
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ثم عاد يرفع إليه رأسه . مستطرقًا : 
ولكن هل تعرف الاتجاه , الذى ينبغى أن نتخذه ؟ 
اعتدل ( أدهم ) . وتلْت حولهء قائلًا فى هدوء : 


المقل يقع فى الشمال الشرقة : وهذايَعنِى أنا لو اتجهنا " 


إلى الجنوب الغري . فستبتعد عنه بالتأكيد . 

غمغم ( خالد ) .وهو يتبض فى صعوبة : 

- أو تعجه إليه : لو أننا قد سقط على الجانب الآخر له . 

, هر ( أدهم ) رأسنه نفيًا . وهو يقول : 

كلا .. لقد سقطنا على الجائب الغرئى له . فلقد كانت 
الشم فى وجوهنا , وهى تغرب . 

قال ( خالد ) , وهو يسعد إلى كنف ( أدهم ) : 

بمداسبة غروب الشمس » أظن أنه من الأفضل أن نسرع 
قلا : فبعد لحظات ‏ سيظيق الظلام على الأحراش اما » 
رسيصير اختراقها أشبه باختراق لوج سميك من الصلب » 
بواسطة إبرة صدئة . و د 

بتر عبارته بغتة . وهو يهتف : 

سيا إلهى ! 
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أار ( أدهم ) عينيه فى سرعة إلى حيث يتطلّع ر خالد ) ٠,‏ 
ورأى ما رآه هذا الأخير .. 


رأى ثُمِرًا ضخمًا . يتطلّع إليهما بعينين ملؤهما الوحشيّة 


والشراسة .. 
مرًايحمل توقيع ( الدائرة الجهدمية ) .. 
1 
4 


حك رحا المعسنا 6 4ولاء النزدع ننشيق هن 


15 د ظح 57 :تيقد بد 2 


ااال 


اوسا ا تعييان .ا 0 7 الوب 
0 7 طَارَدَة 2 اأشعل ( فردينائد كال ) سيجازه الفاخر ونفث (غابهق 
لم عمق : وهو يسير إلى جوار ( أندريه ) , وسط الأحراش , 
اكيت يدر أدهم) فو 52 وحوظما عشرون رجلا من رجال هذا الأخير ‏ : الى غمهم 


فى صرامة : 
تايا ععائد م .. حاول الاتصدرأَيّة حركة مريية .. رائحة سيجارك ترعجنى ياز كال ) 

إنه يخال درامة قوما أوْلا. قبل أن ينقض علينا . إعسم ( كال ) ل . سخوية , وضحب 'نفسنا ميا من 
اده عالقا ملم اوهو يغمغم : سيجاره : وعاد ينقئه فى الهواء , قائد ‏ 

ع إنه يحجب. عنى . بعضنًا امن زائحة. أجراكاك الغداة 


عدم 


٠ 12111111000‏ وهى | ,ياعزيزى ( أندريه ) . 
تنجه إلى مسسه .ثم زمر الثمر شراسة 0 عاد غمغم ( أندريه ) فى صرامة : 
لس رمد أسرع .. !! اس يبغئ أن تعنادها : 


أطلق ( فزدينائد كال ) ضتحكة ساخرة , وقال 
ع اذا ياعرّيزى ( أندريه ) + أتترى اععقالى 12 
: اران إنتى # طيقًا لنصيئ نت ارالك 
نا 
كت انر حاذة ومبائحة , عل نو أار ثئرة شمر س0 5 


كه الطنافن , »من جولة عقا ينان 
٠‏ فوثب نحواما ء وهو بطلق زمجرة مفيفة .. 00 ا 


عقد رأنريه) حاجية ل حزم .0 


: كيم 
1 0 
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من الضروركئة الأكد من مصرعه . لإغلاق ملف 
ايا . 
ثم رَمَقَهُ ببظرة حازمة صارمة . وهو يستطرد ؛ 
ثم إنك قد تسرّعت وأخبرته بكل شىء ؛ولذلك باث 
من الضرورئ التأكد من مصرعه , حتّى لا 4 
بعر عبارته فجأة , مع وئ رصاصة . بدا صوبها شديد 
الوضوح وسط الأحراش .ما جمد الجميع فى أماكهم لمظة ٠‏ 
قبل أن يندفع ز أندريه:) نحو أحد رجاله : ويسأله فى حزم : 
أهى إحدى رصاصات رجالنا يار دى مال ) ؟ 
هر ر دى مال ) رأسه ؛ وهو يقول فى لقة : 
السلاح المستخدم هو نفس نوع أسلجعا ياجترال .. 
مسدّس من طراز ( موريس )., ولكن الرصاصة م تبطلق من 
معسكرنا : بل من هناك ٠‏ 
ا مله 
الكثّين . وهو يقول ى حزم * 
منتى يمكننا بلوغ نقس النقطة ؟ 
صمت ر دى مال ) لحظة ء ثم أجاب : 
بعد ساعة واحدة ياسيّدى الجبرال + 


4م 


شد ( أندريه ) قامنه : وهو يقول : 
حغصًا ١‏ هيا با . 
ثم التغت إلى ر كال ) , الذى بدا شاحبًا , وقال له لى 
صرامة : 
س يبدو أن شيطائك المصرى يشبه كثيرًا أساطير ر هنرى ) 
يار كال ) . 
وانعقد حاجباه فى شدَّة . وهو ُزدٍف فى حزم : 
ولكن الأسطورة سحتمى هنا .. فى (الدائرة 
الجهدمية ) .. 
+ 
كانت طلقة مُحْكمَة عق .. 
لقد جذب ( خالد ) معصم ( أدهم). وجذب هذا 
الأخير معه فى سقطته : ووثب الثّمر ليفترسهما معًا . لولاسرعة 
الاستجابة المذهلة . : التى يتمتع بها ( رجل المستحيل ) . 
, لقد نقل ( أدهم ) السذس ؛ فى سرعة فالقة من يعناء ل 
يُسراه» وأطلق رصاصة واحدة نحو اأبير أخترقت جمجمة هذا 
الأخير , قبل لظة واندة من وصوله إلييما .. 
وسقط الثم بجسده الضخم فوق ( أدهم ) 
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لقد تقل ر أدهم ) انس . فى سرعة فائقة ‏ من يمساق إلى ُسراه ٠‏ 
وأطلق رصاصة واجدة نحو اللمر . اخترقت حجمة هذا الأخير .. 


سقط جنة هامدة . ولكن هذا لم يمنع ثقل وزته من أن يجم 
عل أنقاس ( أدهم ) : الذى شعر بنقل غائل على ضلوعه , 
فجمع كل'قوته . ودفع الثم عن صدره ».ونيض يلهث ى 
تعب ٠‏ فهتف به ( خالد ) فى جل 

هذا لله باسيادة المقدّم .. لقد كذت أنا أسيب فى 
مصرع كلينا . :لولا مهارتك الفائقة 

غمغم ( أدهم ) فى حسم 

- لولا إرادة الله عر وجل ) يار خالد ) 

ومدٌ يده إليه : يعاونه على البوضن ). مستطرذا 

س هيا يا( خالد ) .. لقد صار من الضرورى أن نبتغد 
بأقضى سرعة .. فلاريب: أن الرصاضة .قد كشفت أمرنا 
ونوقسا 1 

بض ( بالك ) , وهو يفمغم 

س أنظن أنهم:سيعمدون إلى ,البحث عنا ؛ ومطاردتنا.» 

أومأ ر أدهم ) برأسه ريجائا. وهو يقول + 

بالتكيد...القد ضرنا نعلم سرهم ٠‏ والن يسمنخوا لنا 
بالفرار به أبدا . 

سأله ر خالد ) فى اههام : 
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وهل نظن أننا سنجو 5 

عقد ( أدهم ) حاجيه ‏ وقال فى خزم : 7 

هذا يتوقف ,على مشيئة المولى ( عر وجل) 
يار خالد ) .. المهم أن نبذل أقصى ما يوسعنا . 

وأمسك بوسظه » مستطرقا : 

هيا .. اعتمد على كتفى . ودَعنا تبتعد عن هنا . 

سارا عَبْرَ الأحراش الكنيفة فى بطء , وكل خطوة تستلزم 
متبما مجهودًا ضخمًا + يسيب كنافة الأحزاش وتشابكها , 
وكاخل ز خالد ) المُلتتوى + حتى شعر ( خالد ) باليأس . بعد 
أن وجد أنهما ل يقطعا سوى كيلومتر واحد : خلال نصف ساعة 
كاملة . فتخلّى عن كتف ز أدهم ) . وألقى جسده أرضًا . 
مهما ل إسباط 00 12 1 

محال ياسيّادة لقم .. لن تجح معى أبذا . 

توقُف ( أدهم  )‏ وهو يقول فى جزم : 

مسنجح مما أو نفشل مها : 

ابتسم ( خالد ) ابتسامة هريرة + وهو يقول : 

إصرارك على اصطحابى سيجعل الفزهة أمرًا عتُمًا . 
فكاحل متورّم للغاية » ويعجز عن حمل لعشرة أفتار . 

14 


أجابه ( أدمع ) فى صرامة : 
سأجملك إذا مالزم الأمر. ولكتنى لن أنصرف 
وحدى . 80 
زفر ( خالد ) فى قرّة . وقال : 
هذا ينافى المنطق والعقل ياسيادة المقدم . 
أجابه ( أدهم ) فى إصرار وعناد : 
فليكن .. إن آخر ما أصرّ على الحفاظ عليه هو المنطق 
والعقل .. 
ثم عادت ابعسامنه الساخرة إلى شفتيه , وهو يستطرد + 
واعياة .. 
52 
فحص ( دي مال ) حطام الهليوكوبتر , وجكئة الثم . لى 
عِناية فائقة , ثم قال لى هجة لا تحتمل الشلك : 
نس لقد تْوَاياسيّدى . وأصيب أحدهما بالتواء فى كاخلة 
ولقد سارا فى ذلك الاتجاه .. إلى ينوب الغرى , 
هتف ( كال )فى دهشة : 
- كيف يعلم كل هذا ؟.. أهو قارئ غيب ؟ 
أجابه ( أندريه ) فى صرامة : 


4 


ااام نا 


بل قارئ آثار .. إنه أبرع دليل ومقتف للأثر فى آسيا 
كلها. 4 1 3 
ثم العفت إلى ر دى مال ) ؛ ليسآله فى حزم : 
أتظابما قد ابتعدا كثيرًا يا( دى مال ) ؟ 
تطلّع ز دى مال ) إلى آثار الأقدام فى إمعان , ثم أججاب فى 
هدوء : 
لست أعتقد ذلك ياسيّدى , فالتواء كاحل أجدهما 
يبعله يعتمد على الآخر . والاتجاه الذى اتخذاه يقودهما إلى منطفة 
أحزاش كنيفة للغاية : وهذا يَعْنى أنهما سيسيرات فى بطء 
اشديد . 
3 سأله ( أندرية فى اههام :7 
020202000 سس أيمكننا أن نلحق بهما؟ 
أوما زدى مال ) برأسه إيهابًا : وقال : 
نعم :. بعد نصف ساعة فقظ... 
ثم انهه نحو الأحراش » وعيا نوفا برق الفوق .. 
7070# 
حث رخالد ) فى شدة ؛ من فرط الجهد الذى بذله. 
هال آلام كاحله » وهو يخخرق الأحراش ٠‏ معتد دا على كتف 
, ثنخم 3 


س ياله من موقف سخيف !! لقد صرت أشبه بطفل يحتاج : 


إلى رعاية . 

ابسم ( أدهم ) فى إشفاق , وهو يقول : 

كل هنا ير حتمًا بمرحلة مشابهة يا صديقى . 

توقفا ذفعة واحدة ٠‏ حيتها رأيا أمامهما منطفة ضخمة . تبرز 
منها أعواد الغاب القوية . فهتف ( أدهم ) لى ارتياح : 

أسلحة . 

سأله (اخالد ) فى دهدة + 

أي أسلحة تلك ؟ 

ابتسم ز أدهم ) ؛ وعارنه على الجلوس ٠‏ وهو يقل : 

س تلك الأعواد ياصديقى .. إنها أوّل أشلخة عرفها 


الإنسات,:: فجذرها حاد هديب . ويكفى أن تقتلعها من 


الأرض ٠‏ تمتلك رُمْحُا قويًا . 
ابعسم ( خالد ) ابتسامة شاحية . وهو يعتدل ق مله ٠)‏ 
ويفرة أمامه ساقه الموزية افيا + ٠‏ 0 
بيدو أنك واسع الثقافة ياسيادة المقدّم 
او ا يك 
ا إننى أعشق القراءةيا صديقى لان وراد 
4١‏ 


: ماذا حدث ؟ 
أحصل من خخلالها على كم جيِّد من الثقافة والمعلومات العامّة . . | , أجابه ( أدهم ) فى حرم : 
سأله ( خالد ) : وهو يراقبه فى إعجاب : اصمت يا( خالد ) .. اصمت ولاتنطق بحرف واحد . 
ومتى تجد الوقت الكاى للقراءة ياسيادة المقكم ؟ تمم زخالد ) فى توثر : 
ابسم (.أذهو ).. وال وهو يتزع أحد أغواد الغاب ى س هل يتبعنا هؤلاء الأوغاد ؟ 
ما 1 ا ع رد ظ 
كل وقث يصلح للقراءة يا( خالد ) + . بيت 
وراح ينظف جذر العود فى سرعة ؛ وهو يستطرد : القن القود نحره... 
فى أثناء السفر فى الطائرات : أو قبل النؤم , أو فى ورأى ( خالد ) تلك الحرية البدائية تسجه إليه .. 
الإجازات ‏ 5 إلى رأسه مباشرة .. 
ضحك ( خالد ) : وهو يقول : 0 
-- ل الإجازات ؟. هل تحصل على إجازات يا سيادة القذم ؟ 
ابتسم ( أدهم ) ١‏ وهو يقول : 
بالتأكيد . ولكن من العجيب أن إجازاق كلها تعحؤّل 
إلى حوماث قتال . و 3 


بتر عبارته فجأة , عندما استذار نحو ( خالد ) . وانعقد 
حاجباه فى شدة . على نحو ارتجفت له كل عضلات ( خالد ) ٠‏ شْ 
وهر بينف فى توثر بالغ : ,. 13 
5 5 : 31 


8 -الحصار 3 


كان للعُود ممرير مخيف , وهو يش الغواء تجو رأس 
(خالد ) , الذى تمد فى مكانه من فرط الدُهول . وأغلق 
عبنيه ل فرّة . حين| ارنطم العود بجذع الشجرة التى يسعد إلييا ٠»‏ 
على قيد ستيمترات قليلة من قمة رأسه .. 
ومضت لحظة من الصمت , قبل أن يفتح ( خالد ) عينيه 
ل ذُمُولٍ, وينطلع إلى ( أدهم ) فى حَيرة: ثم يديز عينيه ورأسه 
إلى اخلف .١‏ 

إلى حيث انغرس ارح .. 

وتراجع ( خالد ) فى دعر وول ... 

تراجع حينا رأى بها أصابة الع ... 

لقد رأى الع اليداق سغرمنا ى رن لعيان ضخم , كان 
ينحدر على جذع الشجرة فى بطء متجها إلى رأسه .. 

ومرّة أخرى أعاد ر خالد ) عينيه إلى ( أدهم )ف ذُهْولَ , 
وغمخم 

بيااهى !!.. كيف نحت فى إصابته بهذه الذقّة من 
مرضمك ؟ 
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ومضت حخظة من المت .قبل أن يقح ( خالد ) عينيه فى ذُهُول 


ويتطلع إلى ( أدهم فى خَيرة لتم يدير عينيه ورأسه إلى الجلف 


اقترب منه ‏ أدهم ) ؛ وانتزع ال من رأس النعبان . وهو 
يقول فى هدوء : 

لقد كنت أمارس لعبة رمى الع مبذ حدائتى . 

هتف ( خالك ) : 

- هكذا .. بكل بساطة .. هل .....؟ 

قاطعه ر أدهم ) فجأة بإشارة حاسمة , وهو يرهف سمه . 
ويعقد حاجبيه فى تولر . فهمس ( خالد ) فى انفعال : 

ماذا هناك هذه المرّة ؟ 

أجابه ‏ أذهم ) فى همس : 

إنهم يتبعولدا . 

ثم عاونه على النبوض في سرعة , وهو يستطرد فى حزم : 

س هيا بنا .. لابْدُ أن نبتعد بأقصى سرعة , فهم يرون على 
العشرة رجال : الست أشك ف أنهم مسلحون . 

غمغم (خالد ) : . 

١! -ياإلهى‎ 

وراح يذل أقصى جهده . تغلب عل آلأم كاخلة 
والإسراع للابتعاد مع ( أدهم ) . إلا أن آلامه كانت شديدة 
للغاية , حتى أنه هنف فى يأس : 
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ت كا :. لن يمكنى الاستمرار . 

صاح به ر أدهم ) : 

اس حاول يا( خالد ) .. مسنخسر كل شىء , لو أننا وقعنا 
فى أيديهم . 

هتف به ( خالدد ) : 

اتركنى إذن ياسيادة المقدّم .. فرصتك الوحيدة لى 
النجاة تتوقف عل التخلى على . 

قال ( أدهم ) فى حزم : 

مستحيل ! 

صاح ( خالد ) فى حئق : 

سلماذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

لأننتى وعدت والدك أن أعود بك . 

أمسك ( خالد ) ذراعه فى قرّة ؛ وهو يتف فى اسشكار + 

والدى ؟! 

ثم اندع يستطرد فى انفعال : 

- إننى أرفض أن تضحى بنفسك من أجل , مجرّد أتى ابن 
مدير اتخابرات يا سيادة المقلّم .. إننى رجل مخابرات'؛ وينبغى 
أن تتعامل معى بهذا الاعتبار وحده . 

4 
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عقد ( أدهم ) خاجبيه » وعاد ينه على مواصلة السَير , 
وهو يقول فى حزم : 

هذاءما أفعله بالفعل . 

ولكن ( خالد ) توقف فى صلابة . وهو يقول فى حزم 
ممائل : 

- اتركتى إذن : 

النفت إليه ‏ أدهم ) لى جدّة ٠‏ ولكن ( خخالد ) استطرد 
ل عاد : 1 

ب اسمع ياسيادة المقذم .. المشكلة الآن ليس أناء أو 
نجاتى :. المشكلة , هى اقتصاد ( مصر ) كله . وهذا يستحق 
أن تضجّى بى . وبكل ما لَذِك . لتربحه .. اتركنى ياسيادة 
المقدّم ... اتركنى لينجر اقتصاد ( مصر ) كله . 

صمت ( أدهم ) لظة ؛ وهر يتطلُع إلى عينى ( خالد ) ٠‏ 
ثم قال فى صرامة : 

كلا يار خالد ) .. هناك حل ثالث . 

غمغم ( خالد ) فى مز من الدّهشة والأمعكار : 

حل ثالث ؟! ١‏ 

أومأ ( أدهم ) برأسه إيجاا . وهو يقول فى حزم : 
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انعم .. حل ثالث . 

سأله ( خالد ) فى توثر : 

- أى حل هذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

- أن نتصدّى هم , 

حدّق ( خالد ) فى وجهه بدهشة , وهو يتف ؛: 

- ماذا تقول ؟ ل 

ثم أمسك كتف ( أدهم ) مستطردًا في جدّة : 

- أتفكر فى التصدّى لأكار من عشرة رجال , وأنت 
لاتملك سوى مسدّس ؛ يحوى ثلاث رصاضات ؟ 

ابتسم ( أدهم ) فى مرح , وهو يرفع رمحد البداق , قائا : 

- وماذا عن هلدا ؟ 

هتف ( خالد ) فى جدّة : 

هذا ليس وقت المُزاح ياسيادة المقلم . 

عادت ملاح ( أدهم ) إلى صرامتها . وهو يقول ؛ 

ومَنْ قال إننى أمزج ؟ 

ثم عاد يلرّح بالرّح البداف , مستطرذا فى حزم : 

سيكون هذا سلاحنا الأسامى .. 
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وارتفع بصره . وهو يُرَدِف فى صرامة : 
وستحاصرهم , 
+« > * 
انحنى ر دى مال ) يفحص أغضان:الأشجار المهشّمة » 
والأعشاب المكسورة , ثم اععدل قائلا لى هدوء : 
يبدو أننا نقعرب منهم كثيرًا , فلم بض على هذه الآثار 
سوى عشر دقائق فحسب . 
أومأ ( أندريه ) برأسه متفهّمًا . وقال لى حزم : 
حسنا .. ليك كل مدكم سلاحه : ولْيَسْتهِدَ للقعال . 
ابعسم ( كال ) : وقال فى سخرية : وهو ينفث دُيحان 
سيجاره الفاخر ٠»‏ 
لن يكون قنالا بلمعنى المعروف . 
وأطلق ضحكة ساخرة * قبل أن يستطره : 
بل ملّبْحة ٠.‏ * 
رمقه ( أندريه ) بنظرة ازدراء صارمة , وهو يقول : 
ب لم يجن أوان الهذر بعد يار كال ) : 
ابعسم ( كال ) فى سخرية : وهو يقول: 
حسًا يا لَوْحَ الفلج .. أخبرنى حيها يجين أوانه . 
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ثم عاد يطلق ضحكة ساخرة عالية ‏ وهو يستطره : 

يالَهَا من مفارقة !! 

استدار إليه ( أندريه ) فى صتَجَر .وهو يسأله : 

أيّة مفارقة ؟ 

ضحك ( كال ) , وهو يقول : 

من المعروف عَائيًا أن الإنجليز يمعازون بالبرود , على حين 
يحوز الفرنسيون شهرة وابيعة لى عام المَرْحِ , وعلى الرغم من 
ذلك تبد وضعيدا معكوسين , فأنت بارد كلوح التلج , وأنا 
أميل إلى المح . 

مط ( أندريه ) شفتيه فى ازدراء . وهو يقول ل مجر ؛ 

يا لها من مُفارقة !! 

عقد ( أكال ) حاجبيه فى حُتق . وهو يقول ؛ 

الا يرّوق لك شىء مما أقول أبذايا جنرال ؟., اعلم إذن 
أنه لؤلائ ما كان من الممككن أن 50 

قاطعه ( دى مال ) : وهو.يقول فى هدوء : 

هناك أمر مثير للرّيية ياجنرال ,. 

التفت إليه ( أندريه ) , يسأله فى اهام : 

أى أمر هذا ؟ 


1١ 


عيول. 


فاده ( دى مال ) إلى بقعة غشبيّة , على مقربة من حقل 
أعواد الغاب , وأشار إلى بقعة مُولة ء وقال : 

لقد وَضل الاثنان إلى هنا , وجلس أحدهما مسجدا إلى 
جذع هذه الشجرة : على حين اتجه الآخر تحر حقل الغاب , 
وقئل أجدهما ذلك النعبان بضربة واحدة : من أخحد أعواد 
الغاب . بعد أن استخدمه كر قائل , 

سأله ر أندزيه ) فى اههام : 

ما الخير للزبية فى :كل هذا ؟ 
أشار( دى مال ) إلى حبل يتدلَى إلى جوار جلاع الشجرة ٠‏ 
وغمهم : 

2 

عقاد ر أندريه ) جاجبيه الكثين . وهو يدق فى الحبل . ثم 
برقت عيناه ببريق وحشئ غريب . ورفع عينيه بغنة إلى أعلى 
الشجرة . حيث الأغصان الكثفة المتشابكة : وازداد تألق 
عينيه . حيهالمح ذلك الظّل اغتبئ ينها . فخفض عينيه » وابتسم 
فى دهاء . وهو يقول فى صوت مرتفغ . 

س إنه أهر طبيعى يار دى مال ) , طبيعئ تمامًا . 

وقاده بعيذااء قبل أن همس له فى ميث : 

1١١ 


طبيعى فى حجروب الأحراش . 
ثم أشار إلى خمسة من رجاله. : وانتجى بهم ركنا جالييًا » 
فلحق بهم ز كال') ‏ وسأله فى توثر : 
مأذا هناك ؟ 
أشار ( أندريه ) بطرف حفئ إلى الشجرة ‏ وابعسم .ى 
دهاء ؛ وه يقول فى اشراسة ؛ 
إتهما يختبئان هناك , أعلى تلك الشجرة . 
سآله كال ) ف انفعال : وهو يختلس النظر إلى الشجرة 
بذؤره : 
- كيف عرفت ؟ 
اتسعت ابتسامة ( أندريه ) : وهو يقول فى لحبث : 
لقد تسلقاها بواسطة جبل من الألياف . ولكنهما نسيا 
أن يرفعا الخبل بعد حيعودها . 
هتف ( كال ) فى انفعال : 
مر رجالك بإمطارهما بالرصاص إذن ٠.‏ 
تطلّع إليه ( أندريه ) فى إشفاق » وقال فى ازهراء : 
ليس هكذا تدار الحروب يارجل .. لابْدُ من انتزاع 
الحبل أُوّلُا.. حتى تقطع عليهما خط الرّجِعة تامًا . 


١ 


ثم أشار إلى رجاله الخمسة . مستطردًا فى حزم : ٠‏ 

ندرا ع 

شهر الرجال الخمسة مدافعهم الآلية : واتجهوا فى حزم نحو 
الشجرة , على حين صوّب الآخرون مدافعهم إلى أعلاها .. 

ثم جذب أجد الرجال الخمسة الخبل .. 

شعر ببعض المقاومة فى البداية : ثم سقط جسم من أعلى 
الشجرة .. 

وبعد فوات الأوان ؛ أدرك الرجال الخمسة طبيعة ذلك 
الجسم , فتراجعزا فى ذُعر . ولكن .. 

قلدا بعد فوات الأوان .. للأسف .. 

لقد كان ذلك الجسم عبارة عن عشرة رماح بدائية » من 


أعواد الغاب, يربط مؤخراتها مود واحد , على هيئة مشط .. 


مُشِط قائل هؤى على أجساد الرجال الحمسة ؛ واخترقها 
بلارعة .. 
وفجأة . انطلقت ثلاث رصاصات ء من منطقة مجاورة » 


. أصابت إحداها أحد رجال ( أندريه ) الذى صرخ فى غضب 


وصرامة : 
اقنلوهها . . أطلقوا النار .. 
1 164 


ولمّا كان رجال ( أندزيه ) يجهلزن موضع هدفهم 
بالتحديد : فقد راحوا يطلقون النار فى كل الاتجاهات » 


وصنعوا بدؤرهم دائرة جهدمية أخرى .. 
دائرة النيران .. 
م 
/ 
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. رمال المَؤت‎ ٠ 


اريف جسد ( خالد ) فى تور , حيغا ياغ ضوت طلقات 
النيران الغزيرة مسامعه . وغمغ فى انفعال : 

ع يبدو أن حطّنك قد تجحت ياسيادة المقذّم .. لقد جذبوا 
الجبل : فسقط عليهم مُشط الرّماح . وانجذب زناد المسدس ٠‏ 
فأطلق رصاصاته النلاث وهم . 

تمم ( أدهم ) : وهو يشقٌ طريقة وسط الأخراش فى 
صعوبة : 

أتعشم أن يعطلهم ذلك بعض الوقت . 

غمعم زعالد/) :* 

ينبغى أن يحدث ذلك فقد ضحُينا بالمسدّس , وبكل 
ماحصلنا عليه من رماح : ولم تعد تملك مسلاا واحذا . 

ثم استطرد فى توثر وعصيّة : 

هلا أنزلسى يا سيادة المقدّم ؟.. إنك تحملى كالطفل » 
منذ غادرنا حقل الغاب , وهذا يُورلتى مزيدًا من الشعور 
بالغجز , وبأننى أعيق تقدّمك . 

ترق أدهم ) على الفزر : وسأله فى تعاطف م 
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- أيمكنلك السّير ؟ 

أجابه ( خالد ) فى حزم : 

ب يمكبنى أن أحاول .. وأن أختمل . 

أنزله ( أدهم ) فى هدوء . وانتظر حتى أمكده الوقوف فى 
ثيات ., ثم قال : 

ب علينا الآن أن نبتعد بأقصى قدر ممكن . فخدعتنا 
ستؤتخرهم قليلا . ولكنهم سيعاودون مطاردتنا بمزيد من 
الشراسة والإصرار . 

غمغم ( خالد ) : 

ل سنا .. هيا بنا . 

سارا جنبًا إلى جدب.. يشقّان طريقهما وسط الأحراش لى 
ضعوبة , حتى وصلا إلى منطقة واسعة .. يقطّيها العُشب : 
فابتسم ر خبالد ) . وهو يقول : 

حسما .. مسشرتاح من إبعاد الأغصان , وتممّل أشواكها 
لبعض الوقت على الأقل . 

قال ( أذهم ) فى هدوع 

- لكل عله عونا ر للك ). . لهذا ميجتفاعيذا 
مهلا أيضنًا . 


هر ر خالد ) كتفيه : وابتسم فى شُحُوب » وهو يقول : 

لكل شوىء مساوله . 

ابتسم رأدهم) بدؤرهء وانطلقا يشقان طريقهما . 
بأقصى سرعة يسمح بها كاحل ( خالد ) المتورّم : حتى غمغم 
هذا الأخير لى ألم : 

أظن أنى لن أتى عن تخؤنى عالقا أبقا : 

ترقُف ( أدهم ) : ليسأله فى إشفاق : 

أتحتاج إلى التوقف بعض الوقت ؟ 

عفض ( خالد ) وجهه أرضًا , وهو يقول فى مرارة : 

أظن ذلك , فآلام كاحلى لم تعد تحتمل ٠‏ 

اببسم ( أدهم ) . وهو يقول : 

لاعليك ياصديقى :. القافلة تسير بقدر احهال 
أضعفها . 

وعاونه على الجلوس , وهو يستطرد فى مرح : 

لقد كنت أحتاج أنا أيصًا إلى بعض الرّاحة فى الواقع . 

رمقه ( خالد ) بنظرة امتنان » وقال : 

ب شكرًا لك ياسيادة المقكام . 

ران عليهما الصمت لحظة . ثم استطرد ( خالد ) + 

ل 


- أما من وسيلة للحضول على أسلحة بدائية أخرى ؟ 

تلقّت ر أدهم ) حوله , ثم أشار إلى جع شجرة قدهة ‏ 
ملقى وسط الرمال . وقال : 

أظن بعض أغصان ذلك الجدع القديم ستفى بالغرض , 

ونبض فى هدوء . واتجه فى خطوات سريعة نحو الجلع » 
فابتسم ( خالد ) فى شُحُوب , وهو يغمغم : 

يالك من رجل !.. إنك تستحق حقًا لقب ( رجل 
المستحيل ) .. 7 

وفجأة , رأى ( أدهم ) يتسمّر مكانه , فاغندل لى جدّة , 
وهيف : 

ماذا هناك ؟ 

أجابه ز أدهم ) فى توثر : 

اللّعنة !!.. إنها بعض الرّمال المتحركة . 

هْبْ ( خالد ) واقفًا » وهو ييف : 
- حاة1؟ 

ثم اندفع نحو أده :امستطرذا ى جوع :. 

لاتتحرّك إذن . فكل حركة منك ستزيد غَوْصِكِ 

داخلها .. سأحاول أنا أن 1 


تعثّر فجأة . بسبب كاحله الملتوى اورم : وحماسه 
| الشديد . فسقط أرضًا . وارتطمت رأسه بحجر, فتأوه فى 

قرّة . ثم سقط فاقد الوغى ؛ تارك ر أدهم ) وحيذا , وسط 
بركة من رمال الموت التحرّكة . 

ووجد ( أدهم ) نفسه . وقد فقد أمله الوحيد فى النجاة 
من تلك الرمال المتحركة القاتلة .. 

ووجد جسده يفوص فيها .. 

ويقوص .. 

ويقوص .. 


( انتبى الجزء الثانى ‏ ويليه الجزء الثالث)) ++ 
[ أسوار الجحم ] 
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الدائرة الجهنمية 

© ثرى مامصير ( أدهم صيرى ) فى 
معتفلة الرهيب ؟ 

© هماسر تلك الدائرة الجهتمية ؛ النى 
حساك للاقصاد المصسرئى فى 
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© أيتجح ( أدهم ) وزمبى ) فى تحطم 
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ومايعادله بالدولار 

الأمريكى فى سائر 

السدول العرية 
و 


